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عندما هيأت العدة لكتابي [العلويون بين الأسطورة والحقيقة]0*) 
كان 0 الرئيس ل N‏ 0 
ل ا | التي أحتاج إليها ٠‏ لكوني 
في مدينة صغيرة فقيرة بالمكتبات . 

وكنت أمام خيارين : 
معرفته على أن ن أتدارك الأمر بدراسة ثانية 00 

ار و ا و 

فاخترت الحل الأول . 

وصدر الكتاب على غير الصورة التي رسمتها له 2( وعلى غير 
الشكل الذي أردته » ومع ذلك فقد راج رواجاً كبيراً . 


ووقاف القراء منه مواقف متباينة 5 


(*) أشكر لمؤسسة الأعلمي للطباعة والنشر اهتمامها بطبع الكتاب وإخراجه بأحسن شكل . 


0 


منهم من رأى فيه دفاعاً حاراً عن العلويين . 
1 
O 000‏ ال 
جرحوني بأنياب وس 3 اعتروني اا 
واي کرو فى ورن الاب وین ي من خلال 
المناقشة أنهم أخطأوا في فهمه » لأجل هذا أراني مضطراً إلى أا 
وجهة نظري . 


أولاً : لم يكن هدفي في [العلويون بين الأسطورة والحقيقة] كتابة 
تاريخ عن العلويين يبحث في أصلهم وفصلهم . وانما البحث عن 
حقيقة الأقوال المنسوبة إليهم والإتهامات الموجهة لهم » ومدى 
صحتها » والمصادر التي أخذنت منهاٍ هذه الأقوال لاني و 
المؤرخين وكتاب الفرق نسبوا إليهم أقوالاً وكفروهم بموجبها . 
أبحث عن حقيقة هذه الإتهامات والأقوال وخلفياتها » بغية 0 إلى 
معرفة شخص قائلها › أو المصدر الذي اعات نام فلك أظفر بطائل . 
لم أجد غير «قالوا» و («في كتبهم الخبيثة» من دون أن نعرف شخص 
القائل وأسماء هذه الكتب «الخبيثة» » وأسماء مؤلفيها . . . لنتأكد من 
أنها » حقيقة » من كتب العلويين . 

ثانياً : ومن خلال بحثي عن الأقوال المنسوبة إلى العلويين › 
عرضت ما قاله المؤرخون وكتاب الفرق بنصه من دون حذف عبارة أو 
تايل م 


ٍ كما عرضت ما قاله العلويون عن أنفسهم » لتكون الصورة واضحة 
تماما . 


من ذلك يتبين أن الكتاب » كان بطابعه العام » عرضاً لمختلف 
الأقوال عن العلويين . 

ثالثاً : أما موضوع ما هي حقيقة معتقدات العلوبين » فلم أشأ 
الخوض فيه بصورة مفصلة لأن مصادر البحث لم تكن متوافرة لدي › 
يومها » فاكتفيت بعرض ما قاله العلويون عن عقائدهم من دون مناقشة أو 
تعليق » أما اليوم فما بين يدي من المراجع يسمح لي بالحديث عن 
حقيقة معتقداتهم بمنتهى الدقة والأمانة وهذه الدراسة حول هذا 
الموضوع . 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور كتابى [العلويون بين الحقيقة 
والاسطورة] » صدر عدد من الكتب عن العلويين بعناوين ممختلفة » أما 
المضمون فواحد تقريبا"' اثبات اسلامية وعروبة هذه الطائفة . 

لكن هذه الدراسات » لم تف بالمطلوب » لأنها لم تتنساول 
بالبحث والمناقشة ما نقلة كناب الفرق من أقوال ومدى صحة هذه 
الأقوال ؟ ؟ وهل وجد من الفرق الإسلامية الكثيرة من يقول بمثلها . أم 
أنها أقوال تفردت بها هذه الطائفة دون غيرها من الفرق ؟ ! كما أنها لم 
تبين على وجه الدقة » أقوال العلويين القدماء منهم والمعاصرين › 
ونقاط التقارب والتباعد بين هذه الأقوال » بحيث يزول من الأذهان كل 
التباس وسوء فهم . 

ومن أجل تدارك هذا النقص نقدم للقارىء هذه الدراسة التي 
عالجنا فيها نقطة هامة لم ينتبه إليها أحد قبلنا هي أن العلريين ينقسمون 
إلى فرقتين : 


)١(‏ من هذه الكتب العلويون في مواجهة التجني لأحمد علي حسن 2 عقيدتنا وواقعنا نحن 
الاو الجعدريين ر لمن للقن عه رضن لر ا اوه مع اة 
لحامد حسن » العلويون والتشيع للشيخ علي عزيز ابراهيم وغيرها... 
وغيرها .... 


۷ 


فرقة بقيت على تعاليم الإمام جعفر الصادق بف . 

وفرقة تابعت الياب محمد بن نصير . وهذه الفرقة تعتبر الباب من 
جملة التشكيلات الدينية عندها . 

ووقفنا عند مقولة هذه الفرقة » وعقائدها. من خلال شعر 
المكزون السنجاري والمنتجب العاني وغيرهما . . وبينا أنها لا تخرج 
عما تقوله الشيعة وأهل التصوف . 

وامتد الحديث إلى مقولة علويى الحاضر › وأدلة هذه الأقوال , 
ونقاط الإختلاف بينها وبين أقوال العلويين القدماء . 

وعرضنا مع كل نقطة من نقاط البحث الشواهد عليها من آثار 
رجالات الطائفة القلمية شعرا ونثرا . 

ولتكون هذه الدراسة على قدر كبير من الدقة والكمال عرضنا 
ثلاث قصائد لثلاثة شعراء علوي > وسني » واسماعيلي تدور حول 

وما نحب أن نلفت النظر إليه هو أن هذه الدراسة تعتبر مكملة 
لكتابنا [العلويون بين الأسطورة والحقيقة] ونأمل بذلك أن نكون قد بيّنا 
حقيقة هذه الفرقة . والله ولى التوفيق . 

هاشم عثمان 


من مئات السنين وإلى اليوم > والسؤال الذي يتردد على ألسنة 
الناس ( العامة منهم والخاصة > هو : 

من هم العلويون ؟ ! 

ما هي معتقداتهم الحقيقية ؟ ! 

وهل هم مسلمون ؟! 

ولكوني من المهتمين بدراسة الفرق الدينية › التى لا تزال حقيقة 
حالها غير معروفة بالنسبة إلى الكثيرين كاليزيدية والعلويين والدروز 

والوهابية . . وغيرهم . 

فقد وقفت وقتي وجهدي فى تقصى حقيقة هذه الفرق . وجمعت 
ب ا 
عن كل منها معلومات كثيرة تسمح لي بأن اقدم إل القارىء صورة 
صادقة عنها . 
ونبدأ بالعلويين220 . 

)١(‏ حديئنا عن العلويين في الفصول التالية : أصل التسمية » وعقائد النصيرية عند 
المؤرخين الأقدمين » وعقائد النصيرية عند المؤرخين المحدثين والمعاصرين › 
منقول بإيجاز من كتابنا [العلويون بين الاسطورة والحقيقة] بدون أي إضافة أو تغيير 
باستشناء الفقرات الأخيرة من بحث أصل التسمية فهي جديدة . 
أما بحث العلويون من خلال آثارهم فهو جديد كل الجدة وهو محور هذه الدراسة . 


04 


أطلق المؤرخون على العلويين الموجودين في جبال اللاذقية . 
وبعض مناطق تركيا ‏ كيليكيا - اسم النصيرية 0 
أين جاءت هذه التسمية » لأن الأقوال فيها متناقضة › متضاربة . لا 
تستند إلى دليل مقنع › ولا تخرج عن نطاق الظن والتخمين . 
الأكثرون يرجعونها إلى محمد بن نصير )2 أحد دعاة » أو أشياع 0 
أو أصحاب » أو أبواب الإمام الحسن العسكري بف . 
وكنيته . 


وأسماء الرجل وكناه كما وردت على ألسنتهم هي ّ 


. الدكتور صبحي محمصاني - فلسفة التشريع في الإسلام ص/۸‎ )١( 


٠ 


0 نصير الكوفي ) 

© محمد بن شعيب البصري () . 

© محمد بن نصير الفهري أو النميري . 
© نصير النمر . 

© نصير النميري . 


وهناك من يشكك في نسبة هذه التسمية إلى محمد بن نصير , 
دون أن شين مسا که ۾ ر بادلا پرا كيك قله 
النسبة 29 . 

أو ١‏ إن كاب ارق الأقندفين لم يسدر هة اة لين 

6 ن ف کا تدز كدر هي ارا وي 
سنة ۲۵۹ /ه ‏ ۸۷۳/م - بيلما اصطلاح نصيرية » ورد ذكره لأول مرة 


. 5١5١ محمد كرد على خطط الشام ج 5 » ص‎ )١( 

(۲) فيليب حتي - تاريخ سوريا ولہنان وفلسطين ج ۲ ص 77١‏ . 

(؟) الأب بطرس ضو تاريخ الموارنة ج | » ص 014" . 

(4) مصطفى غالب الحركات السرية في الإسلام ص ۲۷١‏ . 

(5) حيدر الشهابي - الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان ج ۲ ص 1١78‏ . 
(1) الدكتور عارف تامر ‏ الإمامة والسياسة ص ۲۷١‏ . 


١١ 


في أوائل المائة الخامسة للهجرة على لسان حمزة بن علي أحد مؤسسي 
المذهب الدرزي فى رسالته الموسومة [الرسالة الدامغة في الرد على 
الفاسق النصيري] . 
ثالثاً : إن اتباع محمد بن نصير يسمون النميرية على ما يذكر 
النوبختي في [فرق الشيعة] . 
زايعا؟ :ذا أشنا النظرتقي) يه المهرسكان ورعن E‏ 
نحد أنه استعمل صيغة الجمع «لهم جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون 
النصيرية أكثر من واحد . 
0 
تة ارا اخرى + قليلة + رئ أناتمفية تصحرية + لنبة إلى 
ويبدولنا حطل هذه الآراء إذا علمنا أن كتب التاريخ » 
وغيرها . . . لم تذكر أن للإمام علي سف غلاما يسمى نصيرا . 
من بين الآراء المطروحة » رأي يعزو هذه التسمية إلى تغلب اسم 
الجبل على هذه الفئة29 . 
وا لمقصود با لجا »> جبال اللاذقية . 
لكن السؤال هو : من أين جاءت تسمية نصيرية إلى الجبل ؟ ! 
٠‏ مع الإشارة إلى أن تسمية الجبال باسم جبال النصيرية حديشة 
جدا . إذ ليس في المصادر القديمة المعتمدة أي ذكر لها بهذا الإسم . 


(1) ميحمد بن ساعد الأنصاري ‏ ارشاد القاصد . والقلقشندي - صبح الأعشى . وأبو 
الفداء - تقويم البلدان . 
(۲) محمد كرد علي خطط الشام , 


۱۲ 


وإنما ورد اسمها «اللكام» كما يذكر الاصطخري فى [كتاب 
الأقاليم] . 
وارجاعها إلى اسم معين » يبقى من جزاف القول » لافتقارنا إلى الدليل 
المقنع . 

3 5 e 515 

وهناك نقطة اخرى مهمة > تتعلق بأصل التسمية » من الضروري 

الوقوف عندها قليلا ۰ ھی ما ذكره بعض المؤرخين المعاصرين من أن 
8 2 14 

العلويين تسموا نصيرية أولا » ثم اطلق عليهم حسب إرادتهم اسم 

العلويين زمن الانتداب الفرنسى 2١‏ وقد عجز هؤلاء عن تقديم أي دليل 

يدعم أقوالهم 1 

والذي لا مراء فيه أنه وجدت فرقة من الشيعة تدعى «العلوية» 
ورد ذكرها في العديد من المدونات القديمة . 
مدين فأتى برجل علوي زعموا أنه خرج بالبيد وعيتونا » وطيف به 
اللو 

* وذكر المسعودي » فى حديثه عن فرق الغلاة » والغلاة أيضا 
ثمان فرق المحمدية منهم أربع 3 والمعتزلة أربع وهم العلوية 0 

* وفي [تاريخ دمشق] لابن عساكر أن أبا بكربن داود قدم 
أصبهان » وكان من المتبحرين في فنون العلم والحفظ والفهم والذكاء 
فحسده جماعة من الناس وأجرى يوما في مذاكرته ماقالته الناصبة في 
)١(‏ يوسف الحكيم - سورية والعهد العثماني ص58 والدكتور صبحي محمصاني - فلسفة 

التشريع في الإسلام ص 85 ومحمد كرد علي خطط الشام ج 1 ص 511١‏ . 
0( العيون والحدائق في أخبار الحقائق ج ٤‏ ص 1560 . 


١ 


أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . . نسبوا RS‏ 
وحرضوا عليه جعفر بن محمد بن شريك . وأقاموا , بعض العلوية خصماء 
فأحضر مجلس الوالي أبي ليلى الحارث بن عبد العزيز وأقاموا عليه 
الشهادة() . 

* وجاء في [مرآة الزمان] لسبط ابن الجوزي أن أمين الدولة » 
أ م ا ا مؤسس إمارة آل عمار في 
طرابلس الشام كان عظيم الصدقة » كثير المراعاة للعلويين » تفرد بذلك 
في زمانه » ولم يدانيه أحد من أقرانه9) . 

# وفي [معجم البلدان] قال ياقوت الحموي عن «قاشان» أهلها 
كلهم شيعة إمامية . قرأت في كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن علي بن 
بابة القاشي في فرق الشيعة » إلى أن انتهى إلى ذكر المتنظر فقال : 
ومن عجائب ما يذكر ما شاهدته في بلادنا قوم من 'العلوية من أصبعاب 
التنايات يعتقدون هذا المذهب فينتظرون صباح كل يسوم طلوع القائم 
ا 

8 وبنفس المعنى كتب القزويني ف [آثار البلاد وأخحبار 
العباد]“ . 


# وذكر المقريزي في خططه أن كثير من أهل مصر علوية©». 
# وممن ذكروا العلوية » أيضاً » الشيخ يوسف البديعي صاحب 


11 لصبح المنبي في حيثية | لمتنبي] من خلال حديثه عن قوة حافظة 
المتنبى » قال : «ومثله في قوة الحافظة ما حكاه الأمير اسامة بن منقذ 


ر تاريخ مدينة دمشق مجلدة 75 ص 85 . 

( مرآة الزمان ج ٠١‏ ص ۱۳۸ . 

(۳) معجم البلدان مادة قاشان ج لا ص ١١‏ : 

. ٤۳۲ ص‎ )5( 

(6) المقريزي - المواعظ والإعتبار ج ۲ ص ۳۳۷ . 


1٤ 


عن ابي العلاء المعري قال : كان بانطاكية خزانة كتب 3 وكان الخازن 
تھا ارخا علوي :007 

كل هذه الأدلة ا كت أن اض امن العلويين ثم 
الدينية اك لاني اما 1 سات دينية عقائدية . 

هم النصيرية . وكلمة نصيري تنصرف إلى طائفة العلويين دون غيرها ء 
0 أن نتطرق إلى عقائد العلويين » نقف قليلا عند ما كتبه 
ال ا دة قن عفاد اله 


. ص۲۱‎ )١( 
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عقائد النصيرية عند المؤرخين الأقدمين 


ذهبت الأقوال ٤‏ حول عقائد النصيرية 3 في كل اتجاه 3 واختلطت 
مع بعضها البعض 3 اختلاطاً عجيباً ع وتشابكت » وبلغ اها عدا 
استحال معه إيجاد نقطة واحدة تلتقى عندها هذه الأقوال : 


ومما يسترعى الإنتباه » أنه كلما تقدمنا فى الزمن » رأينا أقوال 
التصيرية تخ عبد كاب الفرق وار ميت تحاف هله الأقوال 
من واحد إلى آخر » ومن عصر إلى عصر . 

فبتنا من خلال تراكم الأقوال لا نعرف ما هي على وجه الدقة 
أقوال النصيرية » إذ لم يعد ينطبق قول على قول . وما يقوله الواحد لا 
يقوله الثاني . 

ولا نف غك البحق ف عفاد التصيرية ب ن امير ين كتابنات 
الأقدمين » وكتابات المحدثين والمعاصرين » مع ملاحظة ما فيها من 
تباعد وتناقض واختلاف . 

وال إلى كقابنات ان كان نا كه حشر ين على 
رت : ٤١۳‏ /ه) أحد مؤسسى المذهب الدرزي فى رسالته ا 
[الرسالة الدامغة في الرد على الفاسق النصيري] أول إشارة وصلتنا عن 


۱٦1 


عقائد النصيرية . 

وهذه الرسالة جاءت رداً على كتاب ألفه واحد من النصيرية أثارته 
دعوى القائلين بألوهية الحاكم »> فصنف كتابه [كتاب الحقائق وكشف 
المحجوب] للتشنيع عليهم »› والطعن في مقالتهم . فرد حمزة بن علي 3 
ابليس » واعتقد التناسخ وحلل انار في واستحل الكذب والبهتان» . 

وفي مكان آخر من 000 » قال : «من اعتقد التناسخ » > مثل 
النصيرية المعنوية » في علي بن أ بي طالب » وعبده » حسر الدنيا 
والآخرة» . 

وقد أشار إلى قول النصيرية بالتناسخ » المعري في [اللزوميات] 
وفي [رسالة الغفران] وذكر أن التناسخ مذهب يقول به أهل الهند » وقد 
كثر في جماعة من الشيعة . 

وإذا نظرنا إلى ما قاله الشهرستاني عن عقائد النصيرية > وجدناه 
يقول شيئاً مغايراً عما قاله حمزة بن علي والمعري . 

ذكر الشهرستاني أن النصيرية يقولون بظهور الروحاني بالجسد 
الجسماني . . وان الله تعالى ظهر بصورة أشخاص اليم أثبتوا هذا 
لاماس قلي بق دون غيره لأنه كان مخض روصا ا إلهي من 
عند الله فيما يتعلق بباطن الأسرار 00 

ويستوقفنا فيما ذكره الشهرستاني » عن النصيرية ‏ قوله ؛ «(وعن 
ل مر نوكل ابارت 
بتسبيحنا) . 

وهذا القول : نص حديث مشهور تجده بنصه في [غاية المرام] 
الخوارزمي] و [مناقب الخطيب] وغيرها . . 

۱۷ 


وذكره المعري في قصيدته ذات المطلع : 
عللاني فإن بيض الأماني فت والبرمينان لس ان 
ومنها: 
أحد الخمسة الذين هم الأغراض عن كل منطق والمعاني 
او ا 5 ا 00 
وتجدر الإشارة › إلن اف ما كع ال بعد 
الشهرستاني ٠‏ لا يتلاقى إطلاقا مع ما كتبه الشهرستاني . 
وهذا ما يبدو جلياً فيما كتبه ابن الأثير » ومن جاء بعده . 
ذكر ابن الأثير وهو يتحدث عن مقالة ابن أبي القراقر أو العذاقر » 
المعروف بالشلمغانى . أن مقالته هى مقالة النصيرية . ومفادها أن 
اللاهوت ظهر فى خمسة ناسوتية » وفى خمسة أضداد لتلك الخمسة . 
وأن الله اسم لمعنى 3 وأن الجنة معرفتهم وانتحال مذهبهم 2 
والنار الجهل بهم والعدول عن مذهبهم ويعتقدون ترك الصصلاة والصيام 
ولا يتناكحون بعقد » وأن مذهبهم التناسخ : 
وتستوقفنا في كلام ابن الأثير نقاط كثيرة لا تستقيم مع الحقيقة › 
منها : 
و : أن الشلمغاني مات قتلا سنة 777/ه واصطلاح 
النصيرية » كما رأينا » » ظهر لأول مرة في مطلع المائة الخامسة . 
ثائياً :' ان ياقوت الحموي الذي نقل ابن الأثير كلامه » عنه › لم 
يقل ان مقالة الشلمغاني تشبه مقالة النصيرية » ولم ترد على لسانه كلمة 
نصيرية . 
ثالثاً : ان جميع المؤرخين الذين كتبوا عن الشلمغاني كالمسعودي 
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وابن النديم والبغدادي وابن ن الجوزي والاسفرايني والحموي وابن ٠‏ خلكان 
وأبي الفداء واليافعي اليمني والسيوطي وابن العماد والمؤلف المجهول 
وغيرهم . وغيرهم . . . لم يقل أي منهم ان مقالة الشلمغاني تشبه 
مقالة النصيرية . 

اا وو قاين ار ا اللسيرية فا لمان 
الشهرستاني > على فرض صحته » يتناقض مع ما ذكره ابن الأثير . 

aE‏ انرزنل اكب اله E‏ اتناف فيه 
الشلمغاني > قرأناها في كتب الفرق منسوبة إلى القرامطة » كالقول 
بالتناسخ ¢ وإباحة نساء بعضهم لبعضص 4 والقول بالناسوت في اللاهوت 
واسقاط فرائض العبادات » كما ذكر الملطي في [التنبيه والرد على أهل 

سادساً : جاء فى كتب الفرق أن المخمسة وحدها هي التي تقول 
بأن الله حل في خمسة أشخاص . ذكر البغدادي في [الفرق بين الفرق] 
عند حديثه عن الشريعية » أن الشريعي زعم أن الله تعالى حل في 
خمسة أشخاص وهم النبي مك وعلي وفاطمة والحسن والحسين » 
وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة ولها أضداد خمسة , 

ولم نجد أحداً من كتاب الفرق من قال ان المخمسة أو الشريعية 

سابعاً : ان الخصيبي » الذي يعتبره بعض الدارسين شيخ الطائفة 
النصيرية » لعن في شعره ابن أبي القراقر أو العذاقر والحلاج أيضا 

قال الخصيبى : 

فأما رأي حلاج ورأي العذقريات 

ومن حرم أكل البقل من أهل السوادات 

برأي الشيخ فيروزا زعيمالشعبذيات 


19 


فرأي أحدث الآن ‏ احداث انحرافات 

بلا أصل ولا فصل ولا معنى ديانات 

این ار فإننا إذا قارنا كلام ابن ا 
بما جاء فى السؤال الموجه إلى ابن تيمية وهو : ( ... النصيرية 
القائلين باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح » 0 العالم » وانكار 
وجود البعث والنشور » والجنة والنار في غير الحياة . وبأن الصلوات 
الخمس عبارة عن أسماء وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . 
فذكر هذه الأسماء الخمسة يجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية 
شروط الصلوات الخمس وواجباتها . وبأن الصوم عندهم عبارة 
عن اسم ثلاثين رجلا وثلاثين امرأة . وأن الذي خلق السموات والأرض 
هو علي بن أن طالب فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض . 
فكانت الحكمة من ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أنه يواسي 
خلقه وعبيده ويعلمهم كيف يعبدونه فت نان الصدري لا ی 
نصيرياً حتى يعرف إمامه بظهوره في أكواره وأدواره » فيعرف انتقال 
الإسم والمعنى في كل حين وزمان فالإسم آدم والمعنى شيث والإسم 
يعقوب والمعنى يوسف وموسى الإسم ويوشع المعنى وسليمان الإسم 
وآصف المعنى 000 الإسم وعلي المعتى ..... ومن حقيقة 
الخطاب والدين عندهم أن يعلم أن علياً هو الرب ومحمد هو الحجاب 
وسلمان هو الباب . وكذلك الخمسة الأيتام والإثنا عشر ا وأسماؤهم 
معروفة في كتبهم . . الخ . 

إذا قارنا هذا الكلام » بما قاله ابن الأثير » يظهر لنا ما يلي : 

١‏ - يقول ابن الأثير ان الجنة عند النصيرية هي معرفتهم وانتحال 
مذهبهم والنار الجهل بهم والعدول عن مذهبهم OES‏ 

بينما يقول صاحب السؤال : انهم ينكرون وجود البعث والنشور 
والجنة والنار في غير الحياة . 


؟ - يقول ابن الأثير : انهم يعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرها 
من العباداث . 

على حين يذكر صاحب السؤال أن الصلوات الخمس عبارة عن 
خمسة أسماء هي : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . 

۴ - يتكلم صاحب السؤال عن انتقال الإسم والمعنى . 

وقد رأينا ابن الأثير يتحدث ». فيما زعمه » عن النصيرية عن 
انتقال اللاهوت والناسوت 300 

فهل المعنى هو اللاهوت ؟ ! 

وإذا كان المعنى هو اللاهوت يكون تسلسل الألوهية بحسب ما 
ذكره ابن الأثير كالتالي : 

ادريس -» نوح > ابراهيم -> هارون -> سليمان -> عيسى -> 
عي 

بينما تسلسل الألوهية كما جاء في نص السؤال هو : 

شيث > يوسف -> يوشع -> آصف -> ا 


وعلى الرغم من هذا التناقض الفاضح بين القولين › اه 
جواب ابن تيمية د 56 جدا عنهما بل عن الأقوال السابقة كلها . 

قال ابن تيمية : انهم يتظاهرون بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم 
فى الحقيقة لا يؤمئون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا 
ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين ولا بملة من 
الملل بل يأخذون كلام الله ورسوله ويتأولونه على امور يغيرونها . و 


)١(‏ في [تاريخ جودت] للمؤرخ التركي الشهير أحمد جودت باشا قرأنا تسلسل الألوهية 
عند النصيرية كما يلي هابيل->» شيط-»ه اسماعيل->» هارون-> شمعون->»> علي بن 
اا 


۲١ 


الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتمان أسرارهم 
وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن يدا أبي لهب أبي بكر وعمر › وأن 
النبأ العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب . وأنهم لا يؤمنون بنبي 
من الأنبياء والمرسلين لا بدوح ولا بابراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا 
بشيء من كتب الله المنزلة ولا القرآن ولا يقرون أن للعالم خالقاً خلقه 
ولا بأث له ديا مر به ولا بان له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم 56 
هذه الدار . 

ودا ترا هده الأقوال انبا بها قبا من اناف راف 
وانتقلنا إلى ما كتبه شيخ الربوة - شمس الدين محمد الأنصاري - لرأينا 
في كلامهء عرد عات اة ا ماد 2 لم يأت على لسان أحد 
من قبله . 

قال : فالنصيرية نحلتهم وآراءهم مركبة على أربعة مذاهب الأول 
فلسفية يعتقدون النسخ وقبله المسخ والفسخ ثم آحر ذلك الرسخ . 

والنحلة الثانية : اعتقادهم الحلول وكفرهم بالله تعالى حيث 
يزعمون الصورة المرئية هي الغاية الكلية . وأن الوجود ظهر في كل 
موجود فاستعلن في الصورة الإنسانية واستعلن من النوع الإنساني في 
صورة مخصوصة كآدم وشيث ونوح وإبراهيم وهارون ويوسف والمسيح 
وعلي بن أبي طالب . 

والنحلة الثالثة : أخذوا اللو من أبى طاهر القرمطى » ومن ملوك 
مين الفاظميين كتالامن والتماكه .والمعز .“ومن دين أضحات الرسائة 
وكتاب النطقاء »> ومن آراء الباطنية في معنى الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وتأويل الفاظ القرآن . 

فكانوا بذلك رافضة وزنادقة وكفار ومنافقين وجاهلية جهلا20 . 


. التعريف بالمصطلح الشريف . ونقل عنه القلقشندي في صبح الأعشى‎ )١( 


۲ 


هذه هي أهم أقوال الأقدمين في النصيرية . وهي تتطابق تماما مع 
ما وجه إلى الشيعة عموماً من أتهام منڏ بدء تكون نوأة ة التشيع وحتى نهاية 

الخلافة العباسية . 

فمن المعلوم أن معاوية بن أبى سفيان » نال الخلافة بالخديعة 
والمكر . 

وشن » من موقعه كحاكم » حرباً اعلامية مسعورة سارت في 
اتجاهين : 

الأول : شتم أمير المؤمنين علي كف على المنابر لزرع بخضه 
في قلوب الناس . 5 وكان يقول في آخر خطبة الجمعة «اللهم ان أبا 
تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك فالعنه لعناً ويي » وعذبه عذابا 
ألتما 

وكتب بذلك إل الفاق : 

«وقال لمن,طلب إليه أن يكف عن لعنه : لا والله حتى يربو عليها 
ا الكبير ولا يذكر له ذاكر فضل,29 . 
القبيحة في علي اللا تقتضى الطعن فيه والبراءة منه . 

وراح معاوية N‏ 500 الأقاويل التي تتضمن إلصاف شتى 
التهم بيار الناس وصلحائهم ممن والوا عليا برض » وانضموا إلى 
صفه . 


وكان الإتهام بشرب الخمر أيسر التهم(2 . 


. 451" ص‎ ١ ابن أبي الحديد  شرح نهج البلاغة ج‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
. ۳۷۷ تاريخ الطبري ج © ص‎ )6( 


۲۳ 


ولم يكتف صنائع معاوية » باختللاق الأقاويل 2 بل تعدوا ذلك إلى 

اعتلقوا اة وحمسين صتحابياً منوا اليهم كثيرا مِن'الأقوال 
الباطلة2©0 . 

كما اختلقوا شخصية «ابن السوداع» عبد الله سا .. وحرصوا 
الأولى بجذور يهودية . 

ونسبوا إلى ابن سب القول بألوهية على بن أبى طالب بف 

2 2 

كما نسبوا إليه أقوالا اخرى منها القول بالغيبة » وبالرجعة » 
وتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي اف . 

وأخذوا الأحاديث المتواترة في فضائل أ مير المؤمنين 2 وأقوال 
الومام القن يتلاك ادوااعرن: نفس ل كتفلية. رن راوها على أنها شركة 
في الرسالة وادعاء بالربوبية.. ونسبوها إلى ابن سبأ لتضليل 
العامة . 

5 ١ 5 Î 4 

وقد راجت اسطورة عبد الله بن سباً» وتناقلها الكتاب على أنها 
حقيقة » إلى أن تنبه إلى زيفها » الكتاب المعاصرون كطه حسين وعلي 
الوردي والسيد مرتضى العسكري وغيرهم O‏ 

فالشيعة زمن الأمويين » كانت بالمنظار الرسمى . فة كافرة› 
سبئية › تؤله علياً كف 

ورجالاتها فساق يشربون الخمر e‏ التي 
ألصقت بالإمام علي باللا > وحجر بن عدي » ومسلم بن عقيل . 


٤ 


عار فت ا درج الك ومن ع 
صلعاء(؟© . 

ومسلم بن عقيل فاسق يشرب الخمر . 

ولما دالت دولة الأمويين وجاء العباسيون لم تتغير النظرة إلى 
الشيعة مايه ال رود O‏ مو 
ا 

وازداد الأمر ا بعل ظهور الدولة الفاطمية على مسرح 
الأحداث › 0 عواطف 0 ند إليها . 
E‏ 

فالخليفة المهدي ‏ حكم من 168 إلى ۹ هام المتكلمية 
والإسماعيلية » والشيعة الإمامية » والمعتزلة . 

والخليفة القادر حكم من ۳۸۱ إلى ۲ /ه- أمر بكتابة محضر 

تقس ان الى تست العلويين عفان م 

كما وضع كتاباً بمذاهب السئة وكفر كل من يقول بخلافه © 


ف ابن ا - المتتظم في تاريخ الملوك وال ص 108 . 
(۳) المرجع السابق ج ۸ ص ١٠١9‏ . 
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وبموجب هذا الإعتقاد القادري أصبحت الشيعة » وكل من لف 
لفها . فرقة كافرة وأفتى الفقهاء بقتلهم وقطعهم ونفيهم . 

هذا على الصعيد الرسمي . 

أما على الصعيد العام »فكان الشعور ضد الشيعة في أعلى درجات 
الإحتقان والتهيج . 

ونتيجة لهذا الشعور العدائي » كانت الإعتداءات عليهم تتوالى 
وتلقى التأييد من الحكام . 

وكما دخلت إلى قاموس السياسة في زمن الأمويين » تهمة السبئية 
لأصحاب علي وشيعته » حلت في العهد العباسي تهمة الزندقة 
والقرمطة . 

وكما قالوا عن عبد الله بن سبأ أنه من أصل يهودي » قالوا عن 
ميمون القداح أنه كان يهودياً ديصانياً . 

وصارت تهمة الدعاية للمذهب القرمطي تطال كل شيعي 29 . 

وقد عبر الحسين بن حمدان الخصيبي عن ذلك بقوله : 
صرت أدعى ومذهب الحق ديني قرمطياً وصرت أعزى بدخله 
حسبي الله والنبي وخمس بعد سبع فهم مناهج سبله 
وسلامي على تقي نقي يتولاهم بصالح عقله 

كما وصم علماء الشيعة الكبار بخبث المذهب » والغلو» 
والزيغ » وترك الصلاة » وشرب الخمر » والجهل © . . 


1 
(۱) ابن الجوزي - المنتظم في تاریخ الملوك والامم ج ۸ ص ۳۸ 4 
(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
(۳) شذرات الذهب ج ا ص ۲۱ وج ۳ ص ۱۷ وا والمنتظم ج ۷ ص ۲۵٣۸‏ والنجوم 
الزاهرة ج 6 ص $V‏ 
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وصارت كلمة شيعي تعني طوال العهد العباسي : الرفض . 

ومن معاني هذه الكلمة 2 في قاموس السياسة والحكم 7 
والكفر . . 

+ الشيعة = السبئية + القرمطية + المجوسية‎ : es 
الدهرية + الباطنية + الحلولية وعليه : تكون التهم التي وجهت إلى‎ 
» الشيعة عموما » من بدء تكوّن نواة التشيع إلى نهاية الخلافة العباسية‎ 
٠ : هي‎ 

# الالحاد : وتعني الكفر بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

* الغلو : وتعني تأليه علي شف . 

* الرفض : وتعني شتم الصحابة . 

* اباحة المحارم . 

2 التناسخ : وتعني انكار البعث والنشور والجنة والنار . 

* الجهل . 

*# شرب الخمر . 

# ترك الصلاة . 

وهذه أمثلة على الإتهامات : 

* ذكر عبد الحي بن العماد الحنبلي عن أبان بن تغلب ما نصه : 
«ابان بن تغلب الكوفي القارىء المشهور كان من ثقات الشيعة يروي عن 
الحكم طائفة قال في المغني أبان بن تغلب ثقة معروف قال ابن عدي 
وغيره غال في التشيع وقال الجوزجاني زائغ مذموم المذهب ووثقه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم)(2 . 


. ٠٠١ ص‎ » ١ عبد الحي بن العماد الحنبلي  شذرات الذهب في اخبار من ذهب ج‎ )١( 


ف 


ارا ار ۵/ هد 0 احير مانصه: e‏ توفي 
البغدادي أوكان حافظا مكثراً ل الكت e‏ عديم المشل في 
الصلاة : ال ابن ا الدين كان شيعياً رمي ا 0 5 

* وفى حديثه عن أخبار سنة 9417/ه قال : «كان ظهور اسماعيل 
شاه فاستولى على ملوك العجم وأظهر مذهب الإلحاد والرفض وغير 
اعتقاد أهل العجم إلى يومنا هذ 98) 9 

٭ وذكر ابن الجوزي عن الحسن بن الحسين أبو محمد النوبختي 
ما نصه : «قال البرقاني : كان معتزلياً وكان يتشيع إلا أنه يتبين أنه 
صدوق . وقال الأزهري كان رافضياً رديء المذهب» . 


* وذكر الملطي : «واعلموا رحمكم الله أن فى الرافضة اللواط › 
والابلنة » والحمق» والزناء» وشرب اللخمر › وقذف المؤمنين 
والمؤمنات » والزور » والبهت » وكل قاذورة ليس لهم شريعة ولا 
کی 

a‏ : وحدثني أبو الحسن على بن نظيف البغدادي 
يا ل دل على شی من کن سرف اشع ذم 


. ١۷ عبد الحي بن العماد الحنبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۳ » ص‎ )١( 
. ۸1 المرجع السابق ج ۸ > ص‎ )۲( 

49 ابن الجوزي - المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ج ۷ > ص ۲٥۸‏ . 

(4) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


ص ۳۲ . 


Y۸ 


يمسحها ويحك بين عينيها ورأسها وعينها تدمع كما جرت العادة في 


السنانير بذلك وهو يبكي بكاء شديدا فقلت له : لم تبكي ؟ ! فقال 
وتخت أنااترئ هده السون تك كلما سا هذه اس لا تاا 
تبكي من رؤيتها لي حسرة . قال وأخذ يخاطبها خطاب من عنده أنها 
تفهم منه)(؟ . 


. ٤١ المحسن التنوخي  نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ج 8 » ص‎ )١( 


۲۹ 


عقائد النصيرية عند المؤرخين 
المحدثين والمعاصرين 


كان كتاب [الباكورة السليمانية] لسليمان الآذنى » أو الأضنى › 
المطبوع سئة 1871/م » المعطف الذي خرج منه كل الذين كتبوا عن 
النصيرية » في العصر الحديث . 

وبعد تدقيق نظر فى هذا الكتاب ثبت لدينا أنه مختلق . اختلقه 
المرسلون الأجانب في بيروت ونسبوه إلى شخص وهمي . 

وهناك جملة من الأدلة تقوي لدينا هذا الإعتقاد » منها : 

أولا : أسطورة حياة هذا الشخص الذي أطلق عليه اسم سليمان 
الآذنى . 


2 
DD 


إذ زعموا أنه مولود سنة ۱۸۳۲/م » وكان نصيرياً ثم انسلخ عنها 
إلى اليهودية ثم أسلم » ولم يلبث أن انتسب إلى البروتستانتية » وألف 


ويحق لنا أن نسأل كيف يمكننا أن نثق فى شخص كهذا ؟ ! . 
هذا من جهة . 

0 
ومن جهة اخرى إن هذا القول يتناقض مع ما ذكره العمري في 


وم 


[التعريف بالمصطاح الشريف] من أن للنصيرية «خطاب بينهم من 
ا ل ل ل 
كثيرً) : 

ثانياً : في كتاب [المجموع] الذي أورده الآذني في [الباكورة] 


عام ۱۸۲۸/م : 

من ذلك : 

ماجاء في [الباكورة] «روى الخ عن أ بي ع وت 
نصير A‏ أنه قال من أراد النجاة من حر النيران فليقل : اللهم 


العن E‏ الشيخ أحمد البدوي 3 والشيخ أحمد قاض 3 والشيخ 

لننظر إلى هذا الكلام بروية . 

محمد بن نصير توفي سنة 1509 /ه = ۸۷۳/م . 

والشيخ أحمد الرفاعي توفي سنة ١١۸۲‏ /م 

والشيخ ابراهيم الدسوقي توفي سنة ۲۷۷٠/م‏ . 

والشيخ محمد المغربي توفي سنة ۱۸۲۸/م .. 

فكيف يقول محمد بن نصير بلعن هؤلاء جميعاً وقد جاءوا بعده 
بمئات السنين ؟ ! . 

ثم إن وجود اسم الشيخ محمد المغربي 3 المتوفى في اللاذقية 
سنة8758١/مء‏ وهو غير:معروف خارجها » يؤكد لنا أن هذا الكلام 
مكتوب بعل سئه 00 0 زمن حياة هذا الشخص المختلق الذي 


۳١ 


تالا : ومنها 8 : ما جاء في السورة الأولى » واسمها «الأولى» 


وهو : 

قال السيد أبو شعيب ليحيى بن معين السامري إذا نزلت بك 
نازلة .......... وقد دلنا اليه وأرشدنا عليه شيخنا وسيدنا وتاج 
رؤوسنا وقدوة ديننا وقرة أعيننا السيد أبى عبد الله الحسين بن حمدان 
الخصيبي ) AL‏ 


المتوفى O‏ وبين 15 0 مائة سنة وتزيد ؟ | 

هن الد الذي حل ج كاب الارن وهر كتير دا جا 
القول : «ومن ذنوب الأبالسة خلق النساء فلذلك لا يعلمون نساءهم 
صلاتهم . هذه العبارة موصو بکتاب [الهفت] وفي كتاب [الدلائل] 
وفي [كتاب التأييد] أيضاً» . 

من حسن الحظ أن كتاب [الهفت] مطبوع مرتين > وقد رجعنا إليه 
فلم نجد هذه العبارة . علماً بأن أحد محققي هذا الكتات .اليد كور 
مصطفى غالب » قال بكل صراحة في الطبعة الثانية من [الهفت] أنه لا 

ونعتقد أن هذه العبارة غير موجودة اشا في كتاب [الدلائل] 

ويفهم مما جاء في [الباكورة] أيضاً » أن هناك الهأ واحداً.هو 
علي بن أبي طالب عض وربين محمدا المصطفى بك وسلمان 
الفارسي . 

وهذا ما يفهم من السورتين السابعة (السلام) والخامسة (الفتح) . 

وة اشا أكثر من خالق واحد كما يفهم مما جاء في 
سورة (الفتح) ونصه : «وأشهد بأن السيد محمد خلق السيد سلمان من 


۲ 


نور نوره . . . وأشهد بأن السيد سلمان خلق الخمسة الأيتام الكرام وهم 
خلقوا هذا العالم» . 

ومن عجب » أنه بالرغم مما في كتاب [الباكورة] من دس 
مفضوح › واختلاق » فإن جميع من كتبوا عن عن النصيرية » في العصر 
الحديث › أخذوا بما جاء فيه على الإنقياد والتسليم من دون تدقيق أو 

ومن المعاصرين الذين تحدثوا عن النصيرية أيضاً » رفيق التميمي 
سلة 11*85/ه-915١/م‏ . 

والماخذ على هذا الكتاب كثيرة » منها القول عن نسبة النصيرية 
«برهن الفحص الفني على أن اسم هؤلاء القوم منسوب إلى محمد بن 
نصير) .... 
ولم يذكرا ماهية هذا الفحص الفني . 

وکیف آثنت ت أن اسم النصيرية نسبة إلى محمد بن نصير » وقد بينا 
ق إلى محمد بن نصير . 

ا ا ا ا E‏ 
التخرصات والأوهام منها : ركان النصيريون في أيام الرومان أيضا 4 
ويروي (استرابون) عن مؤرخي يونان أن النصيريين حافظوا على كيانهم 
واستقلالهم تجاه الفينقيين في العصر الأول للميلاد) 5 

من الشابت تاريخياً أن سورية خضعت للحكم الروماني 
سنة ٦٤4‏ /قبل الميلاد واستقلت نهائياً سنة ٠۳٠‏ /م . 

فكيف كان النصيريون موجودين في أيام الرومان وحافظوا على 
كيانهم واستقلالهم تجاه الفنيقيين » إذا كان ميد لان لصيس ا 
ينتسبون إليه د وما ارم - توفي 0 أي بعد نهاية 


۳ 


مع الإشارة إلى أن الفينيقيين وجدوا قبل المسيح بآلااف السنين 5 

وإذا نظرنا إلى ما جاء في [ولاية بيروت] عن «دين النصيرية» رأينا 
العجب العجاب . إذ جاء فى الكتاب المذكور أن أول اعتقاد النصيرية 
هو «تثليث الآلهة أي إيمانهم بثلاثة آلهة . المعنى والإسم والباب» . 

ثم ورد في الكتاب ما نصه : «ان النصيريين يعتقدون بحلول 
الألوهية في علي» . 

حاف ف يفا و أن وا ال اكه نينا اا 
ومحسن . . . ويعتقدون شان الألوهية تمثلت في هؤلاء الخمسة كما 
تمثلت في علي» . 

ولنا أن نسأل كم إلهاً صار لدينا ؟ ! 

إن التخرصات والأوهام الكثيرة التي حفل بها الكتاب تجعلنا 
نهمل كل ما جاء فيه . 

لكن بالرغم من هذه المطاعن التي توجه إلى [ولاية بيروت] فان 
المؤلفين كانا أول من تنبه إلى عدم صحة ما نسبه حمزة بن علي من 

0 ع 

هده الامور غير معروفة عندهم 

هذا بالنسبة إلى أقوال المؤرخين المحدثين عن عقائد النصيرية . 
عصر النهضة وإلى اليوم » فقد وجدنا أقوالهم . عن عقائد النصيرية » 

الأول : ترديد أقوال الشهرستاني في [الملل والنحل] على الإنقياد 
وال لتسليم ١‏ وعلى رأس ممثلي هذا الإتجاه الدكتور علي سامي النشار(١)‏ 


۳٤ 


والدكتور كامل مصطفى الشيبي 2 وهما من كبار الأساتذة . 

الثاني : من أصحاب هذا الإتجاه من اعتبر النصيرية فرعاً من 
فروع الاسماعيلية ككامل الغزي » والدكتور فيليب 0 
والدكتور عمر فروخ() 

ومنهم من خلط بين النصيرية والاسماعيلية كالشيخ محمد أبو 
زهرة“ . 

الثالث : أخذ أصحاب هذا الإتجاه أقوالهم من أكثر من مصدر » 
ومن بينها المصادر الحديثة . ومن هؤلاء محمد كردعلي ٩‏ الذي نقل 
عن القلقشندي في [صبح الأعشى ] وعن محمد أمين الطويل في [تاريخ 
العلويين] . 

ومنهم أيضاً محمد چ دروزة 0) الذي نقل عن [ولاية بيروت] 
و [تاريخ العلويين] ومنهم أيفا الذكور عند د بدوي © الذي نقل 
كلام الشهرستاني والقلقشندي بحذافيره » كما أورد نص السؤال الموجه 
إلى ابن تيمية وفتوى ابن تيمية . 

ومنهم الدكتور مصطفى الشكعة“ الذي نقل عن [الباكورة 
السليمانية] و [ولاية بيروت] و[سوسنة سليمان] وغيرها . 


الرابع : أصحاب هذا الإتجاه برأوا ساحة النصيرية » ونفوا عنهم 


. ٠٤١ الصلة بين التصوف والتشيع ص‎ )١( 

(۲) نهر الذهب في تاريخ حلب ج ١‏ »> ص 7١5‏ . 
(۳) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج ۲ » ص ۲۱۹ . 
)٤(‏ تاريخ الفكر العربي ص ۲٤۷‏ 

(ه) تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١‏ » ص 7 . 
)٩(‏ خطط الشام ج 5 » ص 5١٠١‏ . 

)۷( العرب والعروبة ج ١‏ .»وص .١8‏ 

(۸) مذاهب الإسلاميين ج ١‏ ۾ ص ۱٤١‏ . 

(9) الإسلام بلا مذاهب ص ۳۰٤‏ . 


و 


التهم التي رموا بها على مر التاريخ ( كالقول بتناسخ الأرواح وتقديسر 
الخمر وتأليه على ماق . 

ومن هؤلاء منير الشريف وعارف الصوص”' والدكتور صبحي 
محمصاني 7( ومحمد علي الزعبي © . 

الخامس : تكلم عن النصيرية تحت اسم الخصيبية » كالأستاذ 
عبد الحميد الدجيلي(“ معتبرأ النصيرية طريقة وليست فرقة . 

وعلى الرغم من التناقضات الكثيرة 4 والإختلافات »؛ بين أقوال 
المؤرخين القدماء والمحدثين ( حول عقائد النصيرية 3 فإننا نقف قلياكٌ 
عند بعضها باعتبارها الأهم . 

(أ)- أهل التحقيق وأهل التوحيد : 

ينقل القلقشندي عن [إرشاد القاصد] القول بأن مقالة النصيرية 
هي مقالة أهل التحقيق بينما يذكر رفيق التميمي ومحمد بهجت في 
[ولاية بيروت] أن النصيرية يسمون أنفسهم أهل التوحيد . 

( ب ) - أقسام العلويين : 
فرق وأقسام . لكنهم اختلفوا في عدد فرقهم وأسمائها . 

في [ولاية بيروت] ينقسم أشياع النصيرية إلى أربع شعب : 


وفي مقال منشور في مجلة [المستقبل] التي كانت تصدر في 


. 197 العلويون من هم وأين هم ص‎ )١( 

(۲) من هو العلوي . 

زوه فلسقة التشريع في الإسلام ص 86 

. 1955 مجلة العرفان العدد ۷ - ۸ كانون ثاني /شباط‎ )٤( 
. 1۹ (ه) مجلة المجمع العلمي العراقي الجزء 7/ العام‎ 


۳٢ 


باریس سنة ۱۹۱٩‏ بقلم «أحد الفضلاء» جاء فيه أن النصيرية ينقسمون 
ال قسمين كبيرين 4 شمسية أو شمالية - وهم سكان الجبال الشمالية - 
وتحمرية أو كلازية ‏ وهم سكان الجبال الجنوبية - 

في [دائرة المعارف الإسلامية] لفريد وجدي و[سورية والعهد 
العثماني] ليوسف الحكيم » و [مذاهب الإسلاميين] للدكتور عبد الرحن 
بدوي يطلق على الساحليين من النصيرية نعت الشماليين يقابل نعت 
الكلازيين لساكني الجبال . 
ثلاث فرق ١:‏ اليناوية 3 الكلازية 3 المواخسة : 

محمد علي الزعبي في مقال له منشور في مجلة [العرفان]() 
تحدث عن الجبلانية 3 الماخموسية 3 والمرشدية : 

( ج) خلق السموات والأرض : 

رأينا عند صاحب السؤال الموجه إلى ابن تيمية » أن الذي خلق 
السموات والأرض هو علي بن أب بی طالب ,رق 

وعند صاحب [سوسنة ا أن سلمان خلق الأيتام الخمسة » 
والأيتام الخمسة خلقوا كل العالم وما قاله صاحب ا مأحوذ عن 
[الباكورة السليمانية] . 

( د ) - الصلاة والصوم : 

فى السؤال الموجه إلى ابن تيمية : إن الصلوات الخمس عبارة 
عن خمسة أسماء وهي : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . 

والصوم عبارة غن ثلاثين رجا وامرأة . 

في زولاية بيروت] الأوقات الخمسة يقصد بها الأ شخاص 


. 1955 العدد ۷ و ۸ كانون الثاني / شباط‎ )١( 


¥ 


الخمسة . فصلاة الظهر تقام باسم محمد » والعصر باسم فاطمة أو 
فاطر . والمغرب باسم الحسن » والعشاء باسم الحسين 3 والصبح باسم 
محسن 5 

أي أن الأول ذكر اسم علي تف والثاني لم يذكره بل ذكر اسم 
سید نا محمد رات 

راله ولم 

ويردد الدكتور مصطفى الشكعة ما جاء في [ولاية بيروت] 
ويضيف : إن الصلاة تختلف في الاداء » وبعضها يختلف في عدد 
الركعات » وانهم لا يشترطون الإتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة » 
وفي صلاة العيدين . 

ينما يذكر منير الشريف(') أن طقوس العلويين الدينية هي عين 

عارف الصوص”“ أنهم يتوجهون في صلواتهم إلى القبلة 
الى :يستفيلها كل الملين فى راتت 

وفي مقال نشرته جريدة [الارشاد] التي كانت تصدر في اللاذقية . 
قال كاتب المقال بعد جولة قام بها في جبال اللاذقية «يعقدون حلقة 
لقراءة القرآن وعبادة الرحمن واقتبال الكعبة وإقامة شعائر الإسلام)9) 1 

(ه ) - الباب والحجاب : 
إلى ابن تيمية › الذي قال : فمن حقيقة الخطاب عندهم و 
يعلم أن لا هو الرب ومحمد هو الحجاب وسلمان هو الباب وذلك 
على الترتيب التالى : 


. المسلمون العلويون من هم وأين هم‎ )١( 
. من هو العلوي‎ )۲( 
. ۱۹٤٩ آب‎ ١١6 جريدة الإرشاد العدد/5957/تاريخ‎ )۳( 


۳۸ 


رب حجاب باب 

في [ولاية بيروت] جاء ما يلي : إن أول اعتقادهم هو تثليث 
الآلهة › أي إيمانهم بثلاثة آلهة » يسمون أول هؤلاء (المعنى) › 
والثاني (الإسم) . والثالث (الباب) . ويعبرون عن التثليث برمز قدسي 
ن 

f 3‏ س 

معلى ١‏ اسم باب 

في [سوسنة سليمان] وجدنا شيئاً مغايراً تماماً «الألوهية لها اسم 
ومعنى أي ظاهر وباطن» . 

فالظاهر هو أحرف معدودة تشير إلى أشخاص معلومة لأن الله 
اسم والإسم يحتوي على ثلاثة أحرف هي : 
e‏ 

م 5 1 


محمد سلمان مقداد 


باب وحجاب 
والسؤال هو : هل أحرف ع » م » س ترمز في الحقيقة إلى علي 
ومحمد وسلمان الفارسي أم أن هناك سوء فهم للمقصود من هذه 
الأحرف وقع فيه هؤلاء فراحوا يتخبطون على غير هدى ؟ ! 
۳۹ 


لا يخفى على الباحث المدقق › ان من بين العلوم الكثيرة التي 
رها الحا االات خلال مسيركها الطريلة رار ابيد 
علما فذأ هو علم الحروف . 

وحدود هذا العلم كثيرة » منها حد علم الحروف الروحاني بما أثر 
له من النور والظلمة بكونها أشكالاً لهما على حق وجودهما بالات 
وأصدقه : 


وفي علم الحروف كتب جابر بن حيان . 
وخحصص [كتاب الماجد] للحديث عن أحرف ع . م » س . 
مح الإشارة إلى أن جابر بن حيان من كبار رجالات الشيعة وأحد 
الأبواب ٠‏ وأنه ولد ومات قبل أن يظهر اصطلاح النصيرية بمثات 
ل 
ومما جاء في [كتاب الماجد] «إن الماجد هو الذي قد بلغ بنفسه 
وكده وكدحه من العلم إلى منزلة الناطقين فصان تاطا اا 
ا 0 ثرا السين هن الميم بولك على 
رأي أصحاب العين لا على أ ى أصحاب السين » وأما على رأي 
أصحاب السين فكمنزلة العين تن اورظن الخلاف الذي يقتضيه 
احتلاف المذهبين»' . 
واذن فإن أحرف ع » م » س لا تدل على علي ومحمد وسلمان 
كما توهم الذين كتبوا اي بل هي من علم أسرار الحروف › 
المعروف ينيدا لدى أهل الباطن . 
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كان كتاب [تاريخ العلويين] لمحمد أمين غالب الطويل » 
المطبوع في مطبعة الترقي باللاذقية سنة ۱۹۲٤‏ م ١4#‏ /ه أول دراسة 
وضعت عن العلويين بقلم أحد رجالاتهم . 

ويبدو جلياً من سياق.الكتاب » أن الطويل حرص على تسوكيد 
فكرتين رئيستين . 

© عروبة العلويين . 


© واسلاميتهم . 

وعلى الرغم من أنه أشار في كتابه إلى نقطة هامة جداً لم ينتبه 
إليها أحد من الدارسين » هي أن العلويين ينقسمون إلى فرقتين : 

الأولى : تتبع الباب . 

ولهذه الفرقة رئيس ديني يكون وكيلاً للباب22 . 


«الإسحاقية) وكان زعيم هذه الفرقة 3 باللاذقية 3 اسماعيل بن خلاد المعروف بأبي => 


١ 


الثانية : أصحابها لم يتبعوا أي باب » وبقوا على ما جاء في كتب 
الإمام جعفر الصادق عرف بدون أن يكون لهم رئيس ديني وكييلا 
للباب . 

فإنه من خلال حديثه عن عقائد العلويين » وهو لم يتحدث عنها 
بصورة مباشرة » وبشكل مستقل ومترابط > لم يبين ما إذا كانت مقولة 
الفرقتين واحدة . أو أنها تسيلف عر ها اللحمن نا الكل الاس 
وقطعاً لكل تساؤل . 

وباعتبار أن الفرقة التي بقيت على تعاليم الإمام جعفر 
الصادق تاد » جعفرية » تدين بمذهب الإمام جعفر الصادق رانف كي 
وتعاليمه معروفة من خلال الكتب الكثيرة التي تحدثت عنه وعن فقهه »› 
نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي > وتحرير الوسيلة للإمام 
الخميني (قده) » وعقائد الإمامية الاثني عشرية للسشيد ابراهيم 
الزنجاني > وعقيدة الشيعة الإمامية للسيد هاشم معروف » وعقائد 
الؤمامية لمحمد رضا المظفر وغيرها . . . . وغيرها معام ع ره 

فإننا ستحاول هنا » التعرف على أقوال الفرقة الثانية التى اتخنذت 
لا 
الو با ا مو ا ل لس عامة 


5 ذهيبة وقد قتله أمير بني زغبة دياب بن غانم الذي طارده من مكان إلى مكان حتى 
تمكن منه وقتله أحقر قتلة . وقضى على هذه الفرقة نهائيا . 
ولم يبق إلا الفرقة التي تتبع الباب أبي شعيب محمد بن نصير . 
وكلمة علويين » بالمفهوم العام » ٠‏ تشمل هذه الفزقة » والفرقة الاشفرق التي لا تتبع 
أي باب . ولم نجد من الباحثين من فرق بين الإثنتين عند حديثه عن العلويين . 
)١(‏ القاضي النعمان ‏ دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳ه . 
(؟) محمد أمين غالب الطويل - تاريخ العلويين والشيخ عيسى سعود ‏ ما أغفله التاريخ . 


۲ 


عن مقالة هذه الفرقة . 

# إن إيمان من آمن من قريش بعد التحاق علي بف 
بالنبي ت في قبا غير كامل . ويعتبرون العباس نفسه غير كامل 
الايمان لأنه أسلم بعد التحاق علي مت بالرسول .ريك . 

# لا يصدقون إ إلى اليوم اسلام أب بى سفيان وابنه معاوية وزوجته 
هنل . 

وهم يقولون ان أبا سفيان ومعاوية ويزيد هم كرجل واحد » وان 
النبي بيلك لعنهم جميعاً إذ كان أبو سفيان راكياً حماراً ومعاوية يسوقه 
من ورائه ويزيد يقوده من أمامه ع فقال النبي بنك لما رآهم : لعن الله 
الراكب والقائد والسائق . 

* من أعظم الأعياد عند هذه الفرقة » ليلة اضطجع علي كف في 
فراش رسول الله .رلك لما طلبته كفار قريش » وهم يقدسون هذه الليلة 
ا 

. * يقولون ا الإسلام كان لا يزال بعض العقائد مكتوماً 
وخفياً . ولذلك بقي إلى اليوم مكتوماً لخصوصيته . وان بني هاشم كانوا 
يعرفون زمن النبي بلك أحكاماً ما كان يعرفها الأمويون . وان أهل 
المت تعليكوا قا 2 اا 
ونكتمهم في عفيدتهم.. 

. إن اللبي برك رك ألقى وصبته إلى أهل بيته‎ : E E 
ب ا التو کان‎ 
الا المج الد لر اين امان‎ 

وبعد الأئمة الاثني عشر أودعت دساتير هذه الوصية للخواص من 


= العلويون أو النصيرية مجلة الأماني الأعداد " /تشرين الثاني ۱۹۳۰ و”/كانون 
أول ۱۹۳۰ و5/آذار ۱۹۳۱ ولا/نيسان ۱۹۳۱ و ۸/أیار ۱۹۳۱ . 


AJ 


أصحاب المذاهب العلوية . 

* اتخذ العلويون مسبة من خالف الرسول وأهل بيته فريضة إلى 
يوم الدين . 

وهم يشملون بالمسبة كل من عادى الرسول ولو أسلم بعد ذلك . 

وكل من عادى علياً ولو كان من أصحاب الرسول نك . 

وكل من عادى فاطمة ولو صاحب علياً كف . 

وكل من عادى الحسين سف ولو صاحب آبائه . 

وكل من عادى بقية الأئمة الاثني عشر . 

# وسبب ذلك اعتقاد هذه الفرقة أن الأئمة وآبائهم معصومون . 
والمخالفة لأحدهم مخالفة للعصمة . 

ومعاداة أحدهم معاداة لمن هو صاحب الحق . 

# يستند أصحاب هذه الفرقة في معاملاتهم إلى أقوال الأئمة 
الات عشر . لكنهم يعتمدون في الأكثر على أقوال ومؤلفات الإمام 
جعفر الصادق برف . 

# يرون أن كل إمام من الأئمة الاثني عشر اتخذ لنفسه باباً . على 
الشكل التالي : 

الإمام علي بن أبي طالب سلف بابه سلمان الفارسي . 
الإمام الحسن المجتبى كف بابه قيس بن ورقة المعروف 

الإمام الحسين الشهيد ئف بابه رشيد الهجري . 
الإمام علي زين العابدين بف بابه عبد الله بن الغالب الكابلي 
المعروفت يكتكر .. 


٤ 


الأماف مد الاق يكن ابه بهن بن مرن اء الطريل 
الثمالى . 


الإمام جعفر الصادق سف بابه جابر بن يزيد الجعفي . 

الإمام موسى الكاظم كف بابه محمد بن أبي زينب الكاهلي . 

الإمام علي الرضا كق بابه المفضل بن عمر . 

الإمام محمد الجواد .بنش بابه محمد بن المفضل بن عمر . 

الإمام علي الهادي يكف بابه عمر بن الفرات المشهور بالكاتب . 

الإمام حسن العسكري بت بابه أبو شعيب محمد بن نصير . 

أما الإمام محمد المهدي فلم يكن له باب » بل بقيت صفة الباب 
مع السيد أبي شعيب . 

والباب من جملة التشكيلات الدينية الأساسية . 

رقن تق العلريون ,حمل الأعية ؟ اليات رهما لهم 

* تنظر هذه الفرقة إلى خمسة من أنصار علي ,نتف نظرة عالية 
مشبعة بالإحترام . وهم : 

المقداد بن أسود الكندي › ادر الغفاري (جندب بن جنادة) » 
عبد الله بن رواحة الأنصاري » عثمان بن مظعون النجاشي › قلبر بن 
كادان الدوسي . 

وأطلق على هؤلاء اسم الأيتام الخمسة . 

كما عرفوا بأيتام سلمان الفارسي لاتخاذهم من سلمان أباً صادقاً 
يغمرهم بعطفه وحنانه › ولفرط اذعانهم لأقواله . 

وإذا كان الطويل وسعود » أوجزا كثيراً الحديث عن عقائد هذه 
الفرقة وآرائها . فإن هذه العقائد والآراء نراها أوضح ما تكون في شعر 


0 


ونستطيع القول بكل اطمئنان ان من أراد أن يتعرف إلى مقولة هذه 
الفرقة عليه بالمكرون ٠.‏ قرط أن يكون ملما بالسطاعات العرفائة 
الباطنية . وإلا فالإستعانة بشارح من ذوي المعرفة والإطلاع(2 . 

وقد ظل ديوان المكزون السنجاري طى الخفاء » بعيداً عن متناول 
اليد إلى أن قدم الدكتور أسعد علي دراسة عنه تحت عنوان [معرفة الله 
والمكزون السنجاري] صدرت سنة ۱۹۷۳ بجزئين كبيرين » وبذلك صار 
شعر المكزون بأيدي القراء . 

وإذا كان في شعر المكزون الكثير من الرموز العرفانية التي يصعب 
فهمها على غير الداخل في الطريقة » فإنه » في المقابل» يتضمن نقاطا 
كثيرة واضحة . 

ونس” نستطيع أن نفهم , بكل سهولة » من كلام المكزون ». ان 
العلوية » أتباع الباب » عبارة عن طريقة . 

يقول: 
فان شئت أن تحظى بحل رموزها عقدت عليه في الغرام عقيدتي 
فلذ بأمين لايميل عن الهوى يبن لك بعد الغي رشد طريقتي 

ويقول أيضاً : 

وهذه الطريقة » هي طريقة صوفية . 

يقول المكزون : 


(١).استعنا‏ في فهم شعر المكزون بشرح ديوانه للعلامة الشيخ سليمان الأحمد الذي اطلعنا 
عليه عند أحد الأصدقاء . 


a 


ويؤكد ذلك ما قاله ياسين بن ابراهيم «والطرق الصوفية كثيرة جداً 
ا والمواففة > ر والقادرية . ا 
والرشاكة ماو الأجمدية و وا 
والكبروية » والسهروردية » والخلوتية » والجلوتية » والبكداشية 
والغزالية » والرومية » والسعدية . والجشتية » والشعبانية » والكلشتية » 
والحمزوية» والبيرامية» والعشاقية » والبكرية » والعمرية » والعثمانية » 
والعلوية » والعباسية » والزينبية » والعيسوية » والمغربية » والجورية 
والحدادية » والغيبية » والحضرية » والشطارية » والبيومية 
والملامتية » والعيدروسية ٠‏ والمتبولية » والسنبكية » والأويسية( . . 

وفك التقلكة هذه التطزيقة اة نزات دا من سلمات 
القارنى.: 


س 


r 


لها 


een Gm nS aan قاع ه8اع«ا ا‎ RG CEQ An QO هاه هاه و فاع‎ 


جاء بها جابر عن يحي وفي كك ألقى رحلع افتى هج فق 


. ۲٦۷ ياسين بن ابراهيم  الأثوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ص‎ )١( 

(۲) المقصود بمحمد »> محمد بن أبي زينب الكاهلي باب الإمام موسى الكاظم بلق » 
والمفضل » المفضل بن عمر باب الإمام علي الرضا ئف . 

(1) المقصود بجابر : جابر بن يزيد الجعفي باب الإمام جعفر الصادق بف . ويحيى : 
يحبى بن معمر بن ام الطويل الثمالي باب الإمام محمد الباقر بف . وكنكر : عبد 
الله بن الغالب الكابلي باب الإمام علي زين العابدين مف . وفتى هجر : رشيد 
الهجري باب الإمام الحسين الشهيد بالف . 

(؟) قيسها : هو فيس بن ورقة المعروف بسفينة باب الإمام الحسن نلف . وسينها رمز 
لسلمان الفارسي . 


۷ 


وقبل فصل الإمتراج جاءجبريل بهاوبيتياييل عمر 
ومن حمى حام إلى دان دنست ونجل سمعان بهامنهاتزر 
دحيةواللي لمن عنعنها عسن آدم إلى الإمام المنتظر 

ومن رجالات هذه الطريقة معروف الكرخي 3 والسري السقطي 3 
والجنيد » والشبلي » والجنان » والخصيبي . 

يقول المكزون : 
ماهانماها فيهاشيحخه ومن بنى بشاروافته البشر 
فيهاغدا معروف معروفاوكم فيهاالسري مطلق البال أسر 
وأصبح الجنيد من جنودها وشبله الشبلي بالناراختبر 
وا ی ۸ .نات ی تزمنا هنا کر 
وبالولي من توالى قومها أخمد من نار الضلال ما اسبتعر 

أي أن سلسلة الطريقة العلوية هي : 

سلمان الفارسي-> قيس بن ورقة-> يخ الهجري-> عبد الله بن 
الغالب الخبلي ركيت یحی بن معمر بن أم الطويل 1 
ا موسى الاق حجن :عار عن زرا التاق E‏ 

ومن حلقاتها : 

معروف الكرخي-> السري السقطي-> الجنيد-> الشبلي . 


وا لنقشبندية التى منها : 
معروف الكرخي-> السري السقطي-> الجنيد-> الشيخ أحمد 


۸ 


الرودباري2"0 . . 

وإذن فإن معرفة مقولة هذه الفرقة مرتبطة أشد الإرتباط بمعرفة مقولة 
أهل التصوف بعامة . 

والذي لا جدال فيه أن أهل التصوف كانوا فرقتين : 

الأولى : تفهم الكتاب والسنة على ظاهرها . 

والثانية : قالت ان الدين الإسلامي ذو وجهين : أحدهما خاص 
بعامة الناس 3 والثانى خاص بالصفوة أوتتعبيز آخر : ان للدين باطن 
وظاهر) . 

أو حقيقة وشريعة . 

الشريعة أمر بالتزام العبودية > والحقيقة مشاهدة الربوبية 1 فكل 
شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول » وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة 
فغير محصول . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق › والحقيقة انباء عن 
تعريف الحق . فالشريعة أن تعبده » والحقيقة أن تشهده » والشريعة قيام 
بما أمر » والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر 9" , 
الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى , والحقيقة دوام النظر إليه . 
والطريقة سلوك طريق الشريعة أي العمل بمقتضاها والشريعة ظاهر 
)4( 
)١(‏ ياسين بن ابراهيم ‏ الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ص " . 
(۲) الدكتور علي صافي حسين - الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري 


باحر 


ص ۳٦‏ . 
(۲) القشيري - الرسالة القشيرية ص ٤۳‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


۹ 


الإمام علي تف من النبي بيك( . 
ا e N N‏ 
ادنك تيت مخف قد م مشار الد ك دة ا من 
افع اوا رون أن خرن المادات لمن لها مون الف ا اغمان 
القلوب » أو أنها لا قيمة لها البتة إلا من حيث دلالتها على الحقائق 


الروحية . 


وآخرون م: منهم قالوا برفع التكاليف الدينية سواء أكانوا 0 
ا من القيود الشرعية في تفكيرهم , وأعمالهم » 
الصوفية الصادقين في تصوفهم » أم من «العارفين» الذين لم 0 
بمظاهر الشرع ورسومه . ولا بأخلاق هذا العالم الزائل29) . 


وتلزم الإشارة إلى أن الصوفية أولوا نصوص الكتاب والسنة . 
وقالوا : ان كل آية » بل كل كلمة في القرآن تخفي وراءها معنى باطناً 
لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده ا المعاني في قلوبهم 
وبنظرهم أن للصلاة والصوم والحج والزكاة معنى ظاهراً ومعنى باطناً . 


فالصلاة بالباطن : واحدية الحق تعالى . وإقامة الصلاة إشارة إلى 
إقامة ناموس الواحدية » بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات ° 


والصوم : إشارة إلى الإمتناع عن استعمال المقتضيات البشرية 
ليتصف بصفات الصمدية©) . 


. "١ الدكتور ألبير نصري نادر- التصوف الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) الدكتور ألبير نصري نادر ‏ التصوف الإسلامي ص ۲" . 

(۳) الدكتور عبد المنعم الحفني ‏ معجم مصطلحات الصوفية ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ١608‏ . 


والحج بالباطن : إشارة إلى استمرار القصد في طلب الله 


تعالى 20 , 
والزكاة في الباطن : طهارة نفس بلغت حد الكمال بافاضة ما 


وقيل الزكاة عبارة عن التزكي بايثار الحق على الخلق » أي أن يؤثر 
شهادة الحق في الوجود على شهود الخلق 9) . 

وعنل الإسماعيلية : 

الصلاة : صلة الداعي إلى دار السلام بصلة الأبوة فى الأديان إلى 
الاماء) ٤‏ 
8 3 8 

والصوم : الإمساك عن كشف حقائق النواميس الشرعية لغير أهلها 
فی دور الكشف) . 

والحج : القصد إلى صحبة السادة الأئمة من أئمة أهل البيت › 
بيت العلم والحكمة وقطع النظر عن سواه . 

والزكاة : ايصال الحكمة ال المستحق » وارشاد الطالب لمنهج 
الحق”" . 

وللإنتساب إلى الطريقة شروط ومقدمات . 

وإذا ما آراد شخض الإنتسات إلى الطريقة عليه أن بعخذ شيخ 
)١(‏ المرجع السابق ص ١7‏ . 


(۲) المرجع السابق ص 1١94‏ . 
( الدكتور عارف تامر- أربع رسائل اسماعيلية ص ¥3 


(١‏ المرجع السابق 

(4) شمس الدين أحمد بن يعقوب الطيبي - الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور 
ص *۷ . 

030 المرجع السابق . 


ه١‎ 


يرشده ويؤدبه ويعلمه الطريقة . وعليه الا يفشى أسرار شيخه 9" . 


وسلطان الشيخ على المريد سلطان مطلق .ويأخذ الشيخ من 
المريد عهد الطاعة أي أن يطيع شيخه“ 
والعلوية باعتبارها » طريقة صوفية » لا بد للمنتسب إليها من أن 
فحديه] ق 
قال المكزون : 
فان شئت أن تحظى بحل رموزها عقدت عليها في الغرام عقيدتي 
فلسامين لا يمل عن الهسوئ يبن لك بعد الغي رشد طريقتي 
وعند المكزون فإن للدين ظاهر وباطن » أو حقيقة وشريعة . 
ذإ للقراة والشزقان والتفيويل والحاويل سر فتن قزل 
المكزون : 
وباطن القرآن والمرقانوا لتنزيل والتأول سرمستتر 
وبنفس المعنى قال المنتجب العاني : 
وباطن الدين هوالتحقيق ‏ وظاهرالأمرلناتزويق 
ركد مزا وال فين انى ق وال 
وحقق «الإمام») ااا 
سی انيت أن تكسون غارفا لمكن على تاتا اققا 
ودم على حسن الوفاءعاكفا وجانب المعاند والمخالفا 
وكن بنورالحقىمستضيا 
وهكذا . . 


. ۳١ ص‎ ١ الشعراني - الانوار القدسية ج‎ )١( 
. ٣۳ (؟) الدكتور ألبير نصري نادر التصوف الإسلامي ص‎ 


o 


فالقبلة الباطنة هي الإقبال على الله بالكلية . 
والصلاة باطناً : اتصال رقيقة الروح الروحانية بالحضرة الإلهية 
بمعرفة الأشخاص المعيئة إزاء ركعاتها . 
والصوم باطناً : صيانة الأسرار إل عن أهل الإقرار . 
وقد عبر المكزون عن ذلك بقوله : 
وما الصوم في شرع الهوى غيرصون ماتحمل حي الحب عن كل ميت 
والزكاة : طهارة المال باخراج ما يجب منه لأهل الولاية ظاهراً 
وباطنا . : 
والحج باطئا : مشاأهدة التجلي الحي القيوه7) : 
يقول المكزون : 
وقد أوضح المنتجب العانى ذلك بقوله : 
والصلوات الخمس فى البيان ‏ أضحت قواليب على معان 
وال ماني درك لاني ادها هة ا فان 
هفتا مها طا ف ا 
كيوك يل الفيرض اذا اتلك مانن ر عات دات قور 
فافهمبواطنهاتكنذكيا”) 
وعن الصوم قال(" : 
)١(‏ الدكتور أسعد علي - المنتجب العاني ص ۲۲٤‏ . 


(5) الدكتور أسعد علي - المنتجب العاني ص ۲۲٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ص 45 . 


o 


فظاهر الصوم امساك وباطنه معلى يخلص واعيه وينجيه 
ويفهم مما قاله المنتجب العاني أن لكل ظاهر في القرآن باطن . 
لنستمع إليه باصغاء عميق : 


هلقاع هد عه هاه هاعد هده اه و قاع هاه ع 4040606060ا6اااااااع ه اجا ع واه قاو هاه عد هد واه ناه د يا . 
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ويفهم الأشباح والارواحا والنورإذكانلهالماحا 

ويفقه المشكاة والمصباحا إذراح في زجاجة وضاحا 
بدا فلاح كوكباً دريا 

ويعلم الخفيةالجليه الجذأوة المشرقة المضيه 

زيتونة وسطى فلاشرقيه في ظاهرالأمرولاغربيه 
يلوح نور زيتها مضيا 

هذا وينبيك عن الأخحبار وعن خفايا باطن الأسرار 

وعن جنان الخلد والأنهار والطبقات في قرارالنار 
ورمزها وينشر المطويا 

ما الماء ماالهواء ماالسماء ماالأرض ماآدمماالأسماء؟ 

ماجنة المأوىوماحواء مانخلةمامريمالعذراء؟ 
هزت فألقت رطبا جنيا 

ما العرش ما الكرسي ماجبريل ماالصورفي المعنى واسرافيل ؟ 

اياك التقاروغورائييل٠‏ ماطيواناسل و اجا ؟ 
والفي لإذأض حى بهامرميا 

ماكوكب شاهدابراهيم فقال : هذاربي الكريم ؟ 


0 


ما الطور ناجى فوقه الكليم وكيف كان ذلك التكليم ؟ 
لما دنا مقربا نجيا 

مايوسف ما جبه ماالذيب وماالقميص والدم المكذوب ؟ 

وما صوارع الملك المطلوب مافتيا السجن وماالمصلوب ؟ 
إذ جاء شيئا ويحه فريا 

مانسوةفي يوسف عواذل ماالبقرات السبع ماالسنابل ؟ 

وما العجاف للسمانتأكل إذقصهن الملك الحلاحل ؟ 
وقالياقوم اا اا دا 

ما الباب ماحطةماالدخحول ماسبعنيرانلهاتفضيل؟ 

رمك سيا ان ل ج ا 

ماكهيعص تجمل ومالحواميملهاتفضل؟ 

وماالطواسين لهاتفصل ولاأقولانهاتفضل؟ 
يعرفها من كان لوذعيا 

ما صق ون والقلم ما اللوح أجرى فيه ماكان حكم ؟ 

ما النارإذ آنس موسى ذوالكرم وماالعصاهش بهاعلى الغنم ؟ 

ا e‏ وروحانيا 

ماقسم بالعاديات ضبحا محقق فالموريات قدحا؟ 

بيانهفالمغيرات صبحا وقوله:انافتحنافتحا؟ 
لمنعناءإنكناتمعنويا 

ما الطورمايس ماالدخحان ماالفلك المشحون ما الطوفان ؟ 

من كان فرعون ومن هامان لم حمل الأمانة الإنسان ؟ 
لماتشكىالكونمنهاعيا 


س 


لجحسد 


00 


من ذلك اللإتسانماالأمانه من كان قابي ل أخوالخيانه؟ 
ما المر في النبت وما الحلاوه ماسيب المكروه وال طلاوه ؟ 
وماهوالليث أخحوالضراوه يخشاهذولين وذوقساوه؟ 
ما حزن يعقوب وما الكظيم ماباطن الجماروالحطيم ؟ 


أ اة سا قباد کي 
لذاك شأن وجواب حاضر يعرف معناه اللبيب الماهر 
وسر ها ف ارات الس ع ف قار 
“تعله كغيره سوقيا 
وكثير من أقوال العلوية التي وردت في شعر المكزون » هي هي 
مقولاات الشيعة 4 والصوفية ¢ ترددت على السنة کبار آهل التش 
والتصوف . 
من ذلك قول المكزون والمنتجب العاني ان للقران باطناً . 
يقول الإمام الراحل آية الله الخميني » رجل العرفان الكبير : «فإن 
للقرآن منازل ومراحل وظواهر وبواطن أدناها ما يكون في سو الألفاظ 
وقبور التعيينات 2 كمأ ورد أن للقرآن ظهراً وتطناوحسد] ومطلقاً»(') . 
وقال أنه : «واقرأ كتاس ربك ورتلهترتيالا ولا تقف على 0 > ولا 
القشر والصورة ¢ فان اقرا هذه الصورة الف 7 عالم 
الظاهر وعدم التجاوز إلى اللب والباطن اخترام وهلاك وأصل ال 


. 59 آية الله الخميني (قده) - شرح دعاء السحر ص‎ )١( 
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الجهالات ا أساس انكار النبوات والولايات)20 . 
وقال : «فالعارف الكامل من حفظ المراتب واعطى كل ذي حق 
حقه ويكون ذا العينين وصاحب المقامين والنشأتين وقرأ ظاهر الكتاب 
وباطنه وتدبر في صورته ومعناه وتفسيره وتأويله » فإن الظاهر بلا باطن 
والصورة بلا معنى كالجسد بلا روح والدنيا بلا آخرة » كما أن الباطن لا 
يمكن تحصيله إلا عن طريق الظاهر » فإن الدنيا مزرعة الآخرة. فمن 
تمسك بالظاهر ووقف على بابه قصر وعطل » ويرده الآيات والروايات 
اا النداللة غل تسين ادر :فى بات اله بوالشكس فى ك 
وكلماقة :ولتم يفن ان ا و ع فين لاقت على رهوا 
ومن سلك طريق الباطن بلا نظر الظاهر ضل وأضل عن الطريق 
المستقيم ومن أخذ الظاهر وتمسك به للوصول إلى الحقائق ونظر إلى 
المرآة لرؤية جمال المحبوب فقد هدى إلى الصراط المستقيم وتلا 
الكتاب حق تلاوته وليس ممن اعرض عن ذكر ربه)9) 201 
والقول ان للصلاة والزكاة والصوم والحج معنى باطناً > هو قول 
او 
وقد أوضح أبو محمد عبد القادر ب بن ابي صالح عبد الله بن جنكي 
دوست الجيلاني الشافعي الحنبلي شيخ بغداد المتوفى سنة ١51ه0/ه‏ .2 
حقيقة هذه المعاني الباطنية بقوله : 
وصلاة الشريعة : مؤقتة في كل يوم وليلة حمس مرّات » والسنه 
أن يصلي هذه الصلاة في المسجد بالجماعة متوجهاً إلى الكعبة ء» وتابعا 
بالامام بلا رياء ولا سمعة . 


وأمًا صلاة الطريقة ة : فهي مؤبدة في عمره » ومسجدها القلب » 
وجماعتها اجتماع [قوى الباطن] على الافعتال بانهماء الوك لان 


. 7١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۷٤ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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الباطن » وإمامها الشّوق في الفؤاد » وقبلتها الحضرة الأحديّة وجمال 
الصمدية وهي قبلة الحقيقة . والقلب والرّوح مشغول بهذه الصلاة على 
الدّوام » فالقلب لا يموت ولا ينام > وهو مشغول في النوم واليقظة بحياة 
E a N GEA E‏ : لإاك 
َعبَدٌ وَإِياك نسْتعِين» [سورة الفاتحة ]٥/١‏ متابعاً للنبيّ صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم0"© . 

قال في تفسير القاضي : في هذه الآية إشارة إلى حال العارف 
وانتقاله من حال الغيبة إلى الحضرة » فاستحقٌ بمثل هذا الخطاب كما 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم : «الأنيباء والاولياء ب 1 
في بوهم كما يُصَلُونَ في بيُوتهْ» - أي : مشغولون بالل کک 
لحياة] قلوبهم ‏ فإذا اجتمعت صلاة الشريعة والطريقة ظاهراً وباطناً فقد 

تمت الصلاة ‏ يعني : تكون صلاته صلاة تامة - وأجرها ععظيم/ في 
القربة بالروحانية ارجات الجسماتية .فيكو هذا الرخل غابد في 
الظاهر » غاا في الباطن . وإذا لم تحصل صلاة الطريقة بحياة القلب 
فهو ناقص وأجره يكون من الدّرجة لا من القربة . 

وزكاة الشريعة : هي أن يعطي من كسب الذّنيا إلى مصارفه مؤقتة 
معينة في كل سنة مرّة من نصاب معيّن . 

أمَا زكاة الطريقة : فهي أن يعطي من كسب الآخرة كله في سبيل 
الله إلى فقراء الين والمساكين الأعروية. 

والزكاة [زكاة الشريعة] : سميت صدقة في القرآن كما قال الله 
تعالى : نما الصَدَقات لِلْفْقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ» [سورة التوبة 4/ *1] وإِنْما 
سميت صدقة لأن الصدقة تل إلى يد الله قبل أن تضل إلى بد 


الفقراء , والمراد منه قبول الله تعالى . 
وزكاة الطريقة : فهي مؤبدة 2 000 يعطي ثواب/ كسب الآخرة 


للعاصين لرضاء الله تعالى › فيغفر الله (تعالى) لهم مثل ثواب الصلاة 
)١(‏ جنکي دوست - سر الأسرار ومظهر الأنوار ص ٠١١‏ . 
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والزّكاة والصّوم والحج » وثواب التسبيح والتهليل » وثواب تلاوة القرآن 
والسخاوة وغير ذلك من الحسنات › فلا بق لقن فا من تورات 
حسناته » ويبقي فيه اا > فالله يحب السخاوة والإفلاس كما قال 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم : «المقلس في أُمَانٍ الله في 
الدارين» . 

فالعبد وما في يده كان لمولاه » فإذا كان يوم القيامة أعطاه الله 
تعالى بكلّ حسنة عشر أمثالها كما قال الله تعالى : لمن جَاءَ بِالْحَسَئةٍ 
لَه عَشْرٌ أَمْثَالِهَا . . > 

[سورة الأنعام ]١١١/١‏ 

وفي معنى الرّكاة أيضاً : تزكية القلب من صفة النفس كما قال الله 
تعالى : #من 7 الْنِي يُفَرِض الله فضا سا ف ةله أضعافا 
كَثِيرَة . . 4 [سورة البقرة ؟/145] والمراد من القرض : أن يعطي ما له من 
الحسنات في سبيل الله تعالى إحساناً إلى خلقه لوجهه [الكريم] » 
وشفقته بلا نة كما قال الله تعالى : « .. لا تَبِطِلُوَا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنْ 
وَالْأَدَى» [سورة البقرة ]۲٠٤/۲‏ ولا طلب عوض في الذّنيا ؛ وهذا | من قسم 
الإنفاق في سبيل الله تعالى : لن الوا الْرَ حت ُفِقُوًا مما تَحِبُونَ» 
[سورة آل عمران 47/7] في سبيل الله تعالى20 . 

وصوم الشريعة : أن يمسك عن المأكولات والمشروبات » وعن 
وقاع النساء في النهان : 

وما صوم الطريقة : فهو أن يمسك عن جميع أعضائه المحرمات 
والمناهي والأمائم مثل العجب والكبر/والبخل وغير ذلك اا 
وباطناً » فكلّها يبطل صوم الطريقة . 

فصوم الشريعة :موقت . 

وصوم الطريقة : مؤبّدٌ في جميع عمره » فلذلك قال رسول 
)١(‏ جنكي دوست - سر الأسرار ومظهر الأنوار ص ١١١‏ . 
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الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلم : رب صَائِم ليس لَه مِنْ صِيَابِهٍ إلا 
الجوعٌ» . . فلذلك قيل : كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم - 
أي : يمسك أعضاءه عن الآثام » وإيذاء الناس e‏ كما قال الله 
تعالى الحديث القدسي : : دان الصو ی وَأنا أجزي بهِ) . وقال [الله 
تعالى في الحديث القدسي] : «(يصير للصائم فرختانِ فة عند 
الإفظار » وره عل رو جَمالي» 5 

قال أل الشريعة : المراد من الإفطار الأكل عند غروب 
الشّمس » ومن الرّؤية رؤية الهلال في ليلة العيد/وقال أهل الطريقة : 
فرحة الإفطارعنددخول الجنة بالأكل مما فيها من النعيم » وفرحة عند 
الرؤية ‏ أي : عند لقاء الله يوم القيامة ‏ بنظر اسر معاينة . 

وأما صوم الحقيقة : فهو إمساك الفؤاد عن محبّة ما سوى الله 
(تعالى) » وإمساك الخراعي ود مايا فد حر دكا كال الله تعالى 
في الحديث القدسي : «الإنْسَانٌ ر 5 تة( والشر من تور الله 
تعالى فلا يميل (إلى) غير الله تعالى » ولیس له سواه محبوب ومرغوب 
ومطلوب في الدنيا والآخرة » فإذا وقعت فيه محبة غير الله فسد صوم 
الحقيقة » فله قضاء صومه » وهو أن يرجع إلى الله تعالى ولقائه »> وجزاء 
هذا الصّوم لقاء الله (تعالى) في الآخرة(2 . 

الحجّ على نوعين : حح الشريعة » وحجٌ الطريقة . 

فحجٌ الشريعة : بحم بيت الله تعالى بشرائطه وأركانه » حتى 

ا ثواب الحج » فإذا [نقص) شيء من شرائطه [نقص] ثواب 
الحجّ ؛ ؛ لأن الله تعالى أمرنا بإتمام الحجّ بقن يهان وا مرا الْحَجّ 
والعمرة لله . . [سورة البقرة 5 ]١97/‏ . 

فمن شرائطه : الإحرام ولا » ثم دخول مكة . ثمّ طواف 
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القدوم , » ثم الوقوف بعرفة » ثم الوقوف بمزدلفة » ثم ذبح الأضحية في 
م ا كول الحرم ا الكعبة سبعة أشواط » ثم شرب 
ماء زمزم . ثم م يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم [عليه الصّلاة 
والسّلام] » ثم يحلل ما حرّم الله تعالى عليه من الصيد ونحوه . فجزاء 
هذا الحجّ العتق من الجحيم » والأمن من القهر كما قال الله تعالى : 
ومن دَخَْلَهُ كان آمنا» .. [سورة آل عمران //41] ثم طواف 
الصدور » ثم الرّجوع إلى وطنه 

وأمَا حجٌّ الطريقة : فزاده وراحلته ألا الميل إلى صاحب التلقين 
وأخذه منه » ثم ملازمة الذكر باللسان . وملاحظة معناه حتى تحصل 
حياة ل ا م 
الصفات » فتظهر كعبة السر بأنوار الصفات كما أمر الله تعالى إبراهيم 
وإسماعيل [عليهما الصلاة والسلام] بتطهير الكعبة أو كما قال الله 
تعالى : وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسَمَافِيل أن طهرا بتي للطائفينَ» . . 
[سورة البقرة 5ع الآية“ . 

فكعبة الظاهر : تطهيرها لأجل الطائفين من المخلوقات . وكعبة 
الباطن : تطهيرها لنظر الخالق مما أخذ زهدة التطهير ممّا/سواه, ثم 
أحرم بئور الريجٍ القدسيٌّ » ثم دحل كعبة القلب » ثم طواف القدوم 
بملازمة الإسم التاق 3 ثم ذهب إلى a‏ القلب ؛ وهي موضع 
المناجاة » فوقف [فيها] بملازمة الإسم الثالث والرابع ٠‏ ثم ذهب إلى 
مزدلفة الفؤاد » وجمع بين الاسم الشاسن والسادسن ؛ ثم ذهب إلى 
(منى) السَّرٌ ؛ وهي ما بين الحرمين » فوقف بينهما » ثم ذبح النفس 
المطمئئة بملازمة الإسم السّابع ؛ لأله اسم الفناء » ورافع حجاب الكفر 
تا قال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم : «العَفْرٌ 
وَالإيمَانٌ مَقَامَانِ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْش » وَهُمَا حجَابَانٍ بين العبد 


12) جلكي دوست - سر الأسرار ومظهر الأنوار ص ١١5‏ 
5 


بين الح أحدهنا اود رالات أبيض(") ثم ا را الزوح 
من الضفات ا 0 الإسم ا 03 ا الور 
ا القربة ا بملازمة 8 العاشر › ثم رأى ا الضشمدة بلا 
كيف ولا تشبيه › ثم طاف سبعة أشواط بملازمة الإسم الحادي عشر › 
ومعه ية ياء من الفروعات » ثم يشرب من يد القدرة كما قال الله 
تعالى : لوَسَفَامُمْ رَبْهُمْ شَرَاباً طهُورا» [سورة الإنسان ]۲۱/۷١‏ بقاح 
الإسم الثاني عشر »© ويرفع برفع الوجه الباقي المقذس فينظر بنوره | إليه 2 
وهذا معنى قوله تعالى [في الحديث القدسيٰ] : رومالا 0 ا ا 


يعني : لقاء الله تعالى - « .. ولا أَدُنّ سَمِعَشُ . . - يعني : كلام الله 
تعسالى بلا واسطة الحروف والضوت ٠‏ . . وَل حطر على فلب 
بشر) . . - يعني : ذوق الرّؤية والخطاب ثم حلّل ما حرّم الله » بتبديل 


السيكات إلى الحسنات 2 بتكرار أسماء التوحيد كما قال الله ا 
ل من تاب وءَامن وَعَمل عَم صالحا فاولئك يبدل الله ساتم 
حَسَنَاتِ» [سورة الفرقان ]۷٠/٠٠‏ ثم التق من التصرفات الا نة 
ثم الأمن 2 اوت والحزن كما قال الله تعالى : ألا 3 وْلِيَآءَ الله لا 
خوف عَلَيْهُم وَلا هم م يَحْوَّنْونَ ي [سورة يونس [1۲/٠١‏ - [رزقنا الله 
وإياكم] - بفضله وكرمه › ثم طاف 0 كلها > ثم 
الرزجوع إلى وطنه الأصلي في عالم القدسي في أ حسن التقويم بملازمة 
اشم الثاني عشر »› وهو می بعالم اليقين » وهذه التأويلات في دائرة 
الأسان والعقل . وأمّا (ما) وراء ذلك فلا يمكن الإخبار عنه » لاله لا 
تدركه الأفهام والأذهان » ولا ڌ تسع الخواطر في ذلك كما قال 


رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وام کک هة المكنون 
الام بالل فإِذًا نطقوا په لم يكره | لا اهل الغْرّة) فالعارف 
يقول مادونهء والعالم بالله يقول ما فوقه › فن علم العارف سر الله 


15 


تعالى + > لا يعلمه غير الله تعالى كما قال الله تعالى : «ولاً يُحِيطُونَ 
بِشيْءِ مَنْ عله إلا يما شّساء4[سورةالبقرة 90¥[ - أي : الأنبياء 
والأولياء - كما قال الله تعالى : ©فَإنه يَعْلَمُ الْسَرٌ وَأَحْقَى * الله لا إلَه إل 
هُوَّ لهُ الْأسْمَاءُ الْحْسْنَ» . [سورة طه .)١ ]810/7١‏ 


© ومن ذلك : 


رأينا المكزون في شعره يذكر النقباء والنجباء وغيرهما . 


وا ت لتتقياء لهم بلا مرا اتتا عشب 
وال اء عد احرف الات الميشستسيطر 


والقول بالنقباء والنجباء » هو قول الصوفية . 


قال محي الدين ابن عربي : «وتؤدي بنا الأوتاد الأربعة إلى النقباء 
وهم اثنا عشر نقيباً ل ل ري م بروج 
الفلك الاثني عشر كل نقيب عالم بخاصّة كل برج وبما أودع الله تعالى 
هدي او اک وا غ و ی الكتراكت الا 
والثوابت . واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع 
المنزلة ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها 


وخداعها)29 . 
المعانى 29 . 


(۱) جنكى دوست - سر الأسرار ومظهر الأنوار ص ٠٠١‏ : 
(۲) ابن عربي ‏ الفتوحات المكية ج ١‏ ص 5١8‏ . 
)( المقريزي - المواعظ والإعتبار ج ۲ ص ۲۳۱ . 
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وقال ابن عربي : «ثم نص أن النجباء وهم ثمانية في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون . وهم الذين تبدو فيهم وعليهم أعلام القول 
وأحواله ...وهم أهل الصفات)22 . . 

ومسكن النقباء المغرب › ومسكن النجباء مص )۲ 

وقد ذكر السخاؤي › فى حديثه عن محمد بن أحمد بن العجيبي 
التلمساني المعروف بمفيد ابن مرزوق › أن له [نور اليقين في سراج 
حديث أولياء الله المتقين] تكلم فيه على رجال المقامات كالنقباء 
والنجباء والأبدال 9) 3 

© لكن ما يميز هذه الطريقة عن غيرها هو أن إلقاء المعرفة لا 

وقد عبر المكزون عن ذلك بقوله : 
لأنني لا أستجيز عقدة النكاح في ديني على غيرالذكر 

قال شارح ديوان المكزون الشيخ العلامة سليمان الأحمد > في 

«لأنني تعليل لقوله : خرجت عن حدي فحدي واجب البيت.. . 

لا أستجيز عقدة النكاح أي لا أرى جوازها في مقتضى مذهبي . 

على غير الذكر وهو خلاف الانثى بمعانيه أي أنه لا يرى جائزاً في 
دينه القاء المعرفة إلا للذكر المحق القاؤها لا للمؤنث . 


والعبارة واضحة)9©) . 


. ٩ ابن عربي  الفتوحات المكية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المحبي - خلاصة الأثر طبعة وزارة الثقافة السورية السفر الثاني ص ٠٠۳‏ . 
(۳) السخاوي ‏ الضوء اللامع ج ۷ ص 6٠‏ . 

. الشيخ سليمان الأحمد - شرح ديوان المكزون السنجاري‎ )٤( 
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ولم جد له تعلياة إل المبالغة في التقية والكتمان . وقد وجدنا 
المكزون يلح الحاحا شديدا على كتمان السر» من ذلك قوله : 
وبصون السر صم عمرك لي واخفني قبل الدعا عن داعيي 
والسائحين والمستمعين واللاحقين . 
قال : 
وسائح مستمع ولاحق هم المقرلفتى بهمأقر 
«ولننظر من أ مر النبوة والإمامة وتباعهما في مثل الذي نظرنا فيه من 
و 00 الأمور a‏ الأسباب ¢ وعلى ل علماء الفلاسفة 
وقول 9 0 ان 0 موجودة ¢ واني أعتقد أن الظاهر 
وخمسون : ١‏ - النبى › yT‏ البسيط › 
السابق »› 5 - التالى ؛ ۷ - الأساس » ۸ ۔ العمد , 1 الحامل > E‏ 
الخازن » -١١‏ الإنسان الأكبر > ٠١‏ - الإنسان الأصغر » ١‏ - الزاهد › 


. 45 ص‎ ١ عبد الوهاب الشعراني - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ج‎ )١( 


10 


١. السائح‎ ١5 » المؤمن الأول › المؤمن الممتحن‎ - ٤ 
» العالم‎ -١ » الكوكب . ۱۸ - الكروب › 48 الباب »› - اليتيم‎ 
- ۲١ » ۔ الصامت » 55 النجيب‎ ٤ › -الفقيه. ۲۳ - الناطق‎ ۲ 
0 المرتفع . ۲۷ - النقيب » ۲۸ - الحاجب » 4 الدافعء‎ 
٤ » العلم » ”7 الملك‎ 3١ التلميذ»‎ _ ۳١ » الفيلسوف‎ 
الجزيرة » ه”  الکاتم » _ المعلن › ۷ _ الوهب » ۸- المقام‎ 
7 ›» الحجة » ۲ - الواسطة‎ _ ٤١ › الخطيب‎ _ ٠١ » المشاهد‎ _ ۹ 
› الملقن » 5 - النائب . ٥ع - الخلف › 57 الديران » ۷ - الموقن‎ 
~0۲ ٠. الكمين › 48 الصراط › ٠ه الرحمة» ١ه _ الخلد‎ - ۸ 
ذو الأمر » الذي إذا ظهر‎ _ ٠١ . الناهى‎ _ ٠٤ » الناسك » 07 الحياة‎ 
(1) : 

لا بد له منهم 0 

© وقال المكزون : 

ودان بالتور حيدافى ل ليثه بأحد وواحد وما فطر 

دان بالتوحيد اتمخذه : وهو الإيمان بالل وحده . 

في تثليثه 

أي باعتقاده الشلاثة القوانين وهى : الأحد والواحد وما فطر هو 
الوحدانية . 

ومعنى فطر أوجد وابتدع 

والقول بالتثليث قول الصوفية . 

يقول ابن عربى : وأول الأفراد الثلاثة 29 . 


(0) 


(1) جابر بن حيان - نخب من كتاب الخمسين المقالة السادسة والثلاثون على حسب 
المخطوط الوحيد المحفوظ بمكتبة شهيد علي باشا في اسطنبول تحت رقم ٠۲۷۷‏ 
ورق ۱۲۹ آ۔- ۱۳۷ ب تحقيق بول كراوس - مختار رسائل جابر بن حیان ص ٤۸٩۹‏ . 

(5) الشيخ العلامة سليمان الأحمد شرح ديوان المكزون السنجاري . 

(1) الدكتور ألبير نصري نادر- التصوف الإسلامي ص ١4١/نقلاً‏ عن فصوص الحكم 
لابن عربي . 
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وقال ا 8 


تثلث محبوبى وق انو اعا 


ذلك أن أول الأعداد الفردية » عند.الصوفية . هو الثلاثة لا 
الواحد » لأن الواحد عندهم ليس بعدد وإنما هو أصل الأعداد . 


وما زاد على الثلاثة من الأعداد الفردية فهو متفرع عنها . وعلى 
هذا قالوا : ان أول صورة تعينت فيها الذات الإلهية كانت ثلاثية7١)‏ 


© ويفهم من شعر المكزون » أن التقية هي مذهب العلويين . 


يقول المكزون : 
ولولا التقيةفي مذهبي 
وقال أيضاً : 
وذ كما دان الدعاة لحتنا 
وقال أشي 
ورغبتي في سترما 
وغاية الطاعة في 


رفضت التقى وكشفت الغطاء 


بخلع التقى فيهاولبس التقية 


اعرا ا املك ا 


وهذا عين ما قاله المنتجب العاني : 


ونمسك من بعد هذا المقال 
ولسنانخفاف ولكنها 
وكيف يطيق ضعيف اليقين 


9( المرجع السابق : 


1Y 


خا وی يسنا 
وصية من رام رفقابنا 
يقوم مقام الذي أيقنا 


للعين من التقية . إن التقية جنة المؤمن . ولولا التقية ما عبد الله“ . 
وقال أبو عبد الله مف لأبى عمر الأعجمى : يا أبا عمر إن تسعة 
أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له" . 
ومن وصية لأمير المؤمئين الال يوصي شيعته بالتقية : «صن 
دينك » وعلمنا الذي أودعناك 2 ولا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد › 
واستعمل التقية في دينك › فإن الله يقول : («لا يتخذ المؤمنون 
شي ء إلا أن تتقوا منهم تقاة) la oe SE a‏ 
وإياك ثم إياك » أن تترك التقية التى أمرتك بها » فإنك شائط بدمك ودم 
إخوانك 3 معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال > مذل لهم فی أيدي أعداء 
الله » وقد أمرك الله باعزازهم . فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك 
على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا » الكافر بنا . 
وقال أمير المؤمنين تف في وصيته لليوناني الذي أسلم على 
يديه ٠‏ 


«آمرك : أن تصون دينك » وعلمنا الذي أودعناك . وأسرارنا التي 
جطلناك ولا تيد علومنا لمن يابايا بالعاد م ويتابلك من أهلهنا الم 
واللعن » والتناول من العرض والبدن » ولا تفش سرنا لقن من يشلع 
علينا » وعن الجاهلين بأحوالنا ولا تعرض أولياءنا لبوادر الجهال(٠‏ 1 
)١(‏ ابن شعبة الحراني ‏ تحف العقول عن آل الرسول ص ۲۲۷ . 
(۲) الكليني ‏ من اصول الكافي ج ١‏ ص ١7‏ 5 


(؟) الشيخ جعفر الحائري ‏ نهج البلاغة الثاني ص 777 . 
)٤(‏ الطبرسي ‏ الإحتجاج ج ۱ ص ۲۳۸ . 
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وآمرك أن تستعمل التقية في دينك . فإن الله عز وجل يقول : (لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) ا 
وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها» فإنك شائط بدمك ودم 
إخوانك » معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال مذل لك ولهم في أيدي 
أعداء دين الله ٩)‏ . . 

© وقول العلوية «إن أهل البيت تعلموا علوماً لم يسمعها غيرهم , 

وان النبي ريك الاو عار إن بف A‏ 
سداس المعصومين إذ كان الأئمة المرجع الوحيد 

0 

هو قول لي 

قال جابر بن حيان > وهو من رجالات الشيعة الكبار وأحد 
الأبواب : «ومن المسائل المستصعبة جداً أن سائلاً قال : 0 علم مل أهل 
اف ا o‏ اشنا 
كتمانهم هم لكم » بحسب الدرجة» ‏ , 

وقال الصادق كف : (ان عندنا والله مدر عق قر أله وطلما من 
علم الله والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ن امتحن الله 
قلبه للإيمان بوش دنا كلقن :ابل اذللق ادا غيرنا لل انيد نلك اعا 
غيرنا. وان عندنا سرا من سر الله وعلماً من علم الله أمرنا الله 


. ۲۳۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
. (؟) جابر بن حيان  كتاب الحدود (تحقيق بول كراوس  مختار رسائل جابر بن حيان)‎ 
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بتبليغه) )١(‏ , 
الدينية الأساسية . 

قال المكزون : 

الى ر ا ات عو حسمن د 

بدونذفهمرقمهم مافيەمخلرق عبر 

وإلى جانب الباب هناك أيضاً الأيتام الخمسة . 

والقول بالباب والأيتام مما تقول به الشيعة . 

قال جابر بن حيان : «أما اليتيم فهو تربية الإمام ولا يطلق له 
البتة 3 وهو محجوب لا يراه أحد سوى الإمام 3 

وأما الباب فهو الرائض الرياضة الكبرى الكلية ليس وراءها غير 
الوصول بقوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها. فدل على أنه 

زا ) 

المفتاح 97 
وأما الفرق بين الإمام واليتيم والباب فهو كمايلي : الإمام صامت 
مأمور واليتيم غير مأمور » والنبي الجامع والباب واحد » والإمام حاكم 
والباب مرشد » والباب يعلم والحجاب لا يعلم . والباب متصل واليتيم 
منفصل والباب ثابت . واليتيم متنقل» 29 , 


6 الان ديك أصون الكافي ج ١‏ ص ۳۳۱ . 
(۲) بول كراوس ‏ مختار رسائل جابر بن حيان ص ٤4۱‏ . 
(۳) المرجع السابق ص 597 . 


وذكر الشيخ عباس القمي عن زيارة سلمان الفارسي (ره) «فاعلم 
أن ابن طاووس قد ذكر له في مصباح الزائر أربع زيارات ونحن نقتصرها 
الول 

فإذا ششت زيارته فقف على قبره مستقبل القبلة وقل : السلام 
عليك يا صاحب رسول الله الأمين . السلام عليك ياولي أمير 
المؤمنين . السلام عليك يا مودع أسرار السادة الميامين . أشهد أنك 
أطعت الله كما أمرك » واتبعت الرسول كما ندبك » وتوليت خلافته كما 
ألزمك » ودعوت إلى الإهتمام بذريته كما وقفك » وعلمت الحق يقيناً 
ا کا امرك د و ا بات رصبي ای ر و وة 
الله المرتضى » وأمين الله فيما استودعك من علوم الأصفياى ٠‏ . 

فإذا عزمت على الإنصراف من زيارته فقف عليه مودعاً وقل ما ذيل 
به السيد زيارته الرابعة وهي : السلام عليك يا أبا عبد الله أنت باب الله 
المؤتى ا واا 

وذكر الشيخ عباس القمي في زيارة النواب الأربعة : «السلام 
عليك يا فلان بن فلان SES‏ نكو و سان ASMA‏ 
أشهد أنك باب المولى ادي وآديت عليه ما حتت فى "العادية 
والسفارة عليك من باب ما أوسعه) ( . ۰ 

وفي حديثه عن جابر بن حيان ذكر العلامة السيد محسن الأمين : 
«من أصحاب جعفر الصادق .تف وأحد أبوابه)©) . 

وعن سلمان الفارسي قال الأمين : «عن جابر عن أبي جعفر .تف 
دخل أبوذر على سلمان وهو يطبخ قدراً له فانكبت القدر على وجهها 
)١(‏ الشيخ عباس القمي - مفاتيح الجنان ص 0590 . 
ارس الاق 


)6( العلامة ال محسن ا الشيعة ج ٤‏ ص ”١‏ . 


الا 


على الأرض مرتين فلم يسقط من مرقها ولا من ودكها شيء فعجب من 
ذلك أبو ذر عجباً شديداً وخرج وهو مذعور فبينما هو متنكر إذ لقي أمير 
المؤمنين رالاق على الباب فسأله : ما الذي أخرجك وما الذي أذعرك 
فأخبره فقال : يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله 
قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض . من عرفه كان 
مؤمئاً ومن أنكره کان كافرا وإن سلمان منا أهل البيت» 29 . 

وعن رشيد الهجري ذكر العلامة الأمين : «ذكره الشيخ في رجاله 
الكفعمي فى بعض الأئمة تضم أن بوابه رشيد الهجري7 

وروي عن أمير المؤمنين متف قوله : أنا عين الله وأنا يد الله وأنا 
جنب الله وأنا باب الله . 

وذكر العياشي في تفسيره : آل محمد ريك أبواب الله وسبله 
والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة ‏ . 


وفي تفسير الآية #وأتواالبيوت من أبوابها4 قال : البيوت الأئمة > 
والأبواب أبوابها9» . 

وذكر الطبرسي في [الإحتجاج] : «وأما الأبواب المرضيون > 
والسفراء الممدوحون د في مان RO‏ 
العمري ا لين على قن بودن E‏ ا ايده 


. ۲۸١ العلامة السيد محسن الأمين أعيان الشيعة ج ۷ ص‎ )١( 
. ” المرجع السابق ج ۷ ص‎ )۲( 
. ١٠١١ ص‎ ١ تفسير العياشي طبعة دار الأعلمي بيروت ج‎ )۴( 
وأخرج الخبر الأخيسر منها‎ 19١ ص‎ ١ ص 4۷ والبرهان ج‎ ١ وأيضا البحار ج‎ 
. ١۷١١ ص‎ ١ الفيض (ره) في الصافي ج‎ 
. المرجع السابق‎ )٤( 


Y۲ 


چ 

محمد الحسن » فتولى القيام بامورهما حال حياتهما .يتفض ثم بعد ذلك 
قام بأمر صاحب الزمان الى وكان توقيعاته وجواب المسائل تخرج على 
يديه . فلما مضى لسبيله » قام ابنه أبو جعفر (محمد) بن عثمان مقامه ع 
ااام اا السرم ب مي دن 
عليه من قبل صاحب الأمر باك نفب صاحة اللي تق Ek‏ 
تقل الشيعة قولهم إلا بعد ظهون آبة معمودة طهر عن ونج حاط 
من قبل صاحب الأمر رالا بف تدل على صدق 0 وحجة 0 
سلم بغيره هلك29 . 
نانس E‏ وا هيما a E‏ 
الأسماء 2 وجعله بحرا وكعبة ¢ فيان وقبلة9"© . 

وروى المفضل بن عمر : قال أبو عبد الله متف : من دان الله 
بغير سماع عن صادق ألزمه الله البتة إلى العناء > ومن ادعى سماعا من 
غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سر الله 
المكنون) , 

© وعن تأويل الصلاة قال المكزون : 
و صليت خمساً في الغرام بخمسة هي الواحد الساري عن الأحدية 


. )۷۸ الطبرسي . الإحتجاج ج ۲ > ص‎ )١( 

(۲) الشيخ المفيد الإاختصاص ص 7١‏ . 

إفلة الشبخ جر لري - ھج البلاغة الثاني ص 7 
)٤(‏ الكليني ‏ من اول الكافي ج ١‏ » ص ۳*۸ . 


رف 


ثلاثة حاءات عن الفاء أشرقت وماانفصلت عن ميمها الأبدية 

قال كتارح:ؤيوان المكرون :صب خا آي خسن رات 
بخمسة أي بمعرفة خمسة أشخاص هى الواحد الساري عن الأحدية فى 
فاطر » والميم ل 9 محمد رلك . . 

وقال أيضاً 
والصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة والخمسة عون من صبر 

فتكون رموز الصلاة بالباطن هي رسول الله بيك وفاطمة (فاطر) 
والحسن والحسين وعلي للف . 

وكا ها تقول بة الشيعة أيضا: 

ذكر الشيخ المفيد في تفسير الآية «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال : : والصلاة ة أمير 
المؤمنين نتف . يعني بالصلاة الولاية وهي الولاية الكبرى(2 . 

وذكر العياشي فى تفسير الآية الكريمة : #حافظوا على الصلوات 
و ا هک عبد الله شف قال : 
والوسطى أمير 0 

وفي باب الزكاة الظاهرة والباطنة 0 ذكر الصدوق عن المفضل بن 
عمر »› > قال : كنت عند أبي عبد الله تف فسأله رجل في كم تجب 
الزكاة من المال فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد قال E‏ 
نينا > فقال : : أما الظاهرة ففى كل آلف خمسة وغشرون درهما 3 وأما 


. ١79 الشيخ المفيد  الإختصاص ص‎ )١( 
. ١54 وأيضا بحار الأنوار ج ۷ ص‎ ١9١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )۲( 


Y€ 


الباطنةفلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك . 
وعن الحج ذكر الكليني ما نصه : نظر أبو جعفر بف إلى الناس 
طفق عول اكع تقال 1 ا وي الع اا 
أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا » فيعلمونا ولايتهم ا ويعرضوا 
علينا 000 
رواية ار قال : فعال كفعال الجاهلية أما والله ما أمروا 
بهذا وما امروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا 
بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم 2 . 
© وتحدث المكزون في شعره عن الإسم والمعنى . 
قال : 
بش امان انح لعاف وتار ا يي ل 
دل ليه نورة تتورة:. ٠‏ وهو إلى دلبل دكيل 
وقال أيضاً : 
فوحد المعنى وقدس اسمه الأعلى وللوصف تلا كما أمر 
وال 
لأنهامعرفة السرالذي باطنه اسم على معناهدل 
والشيعة تقول بالمعنى والإسم . 
وتقول ان عبادة المعنى هي التوحيد . 


. ١61 الصدوق - معاني الأخبار ص‎ )١( 
. ۳۲۳ ص‎ ١ (؟) الكليني لار الكافي ج‎ 
. المرجع السابق‎ )9( 


عن أبى عبد الله بف e‏ ومن 
ا ا ب 
المؤمنين عرالئلاى و 
ل SG‏ 
اثنين » ومن عبد المعنى دون الإسم فذاك التوحيد7؟) : 

© وحتى رمور الأشخاص والحروف هي واحدة عند العلويين 

قال المكزون : 
فقام له من نوره باب رحمة بدت عنه ذات الرتبة الألفية 

يقول شارح الديوان الشيخ سليمان الأأحمد : الرتبة المنزلة 
والألفية نسبة إلى الألف وهو المقداد . 

وذكر الشيخ المفيد في [الإختصاص] ما نصه : ١‏ د ةاعر 
هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله بالق : إنما منزلة اين 
الأسود فى هذه عه ألف في القرآن لا يلزق بها شيء9» 

وبهذا الإسم ذكره المكزون بقوله : 
مواقيته الخمس النجوم التي سرت لهدي الورى عن سينها السلسلية 


اک اا من الكاف با > ص 1۸ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) الشيخ المفيد ‏ الإختصاص ص ٠١‏ . 


كلا 


رد ال اض ابت سهان سلس 

ذكر الشيخ المفيد في [الإختصاص] ما نصه : بلغنا أن سلمان 
الفارسي - - رضي الله عنه ‏ دحل مجلس رسول الله رك ذات يوم 
فعظموه ه وقلموه وصدروه إجلالاً, لحقه وإعظاماً لشيبته واختصاصه 
بالمصطفى وآله » فدخل عمر فنظر إليه فقال 0 
المتصدر فيما بين العرب » فصعد رسول الله سك المنبر فقال : 
الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط › e‏ 
ينزف وكنز لا ينشد » سلمان منا أهل البيت » سلسل يمنح الحكمة 
ويؤتى البرهان . 

وفك ذكر المتحدث النوري > وة في مقدمة نفس الرحمن أن آمير 
المؤمئين متف سماه سلسل9) . 


ف انا ما يدا عن تمسق العلوييق مدهب اهل اليك رك فيد 
دلت عليه إشارات كثيرة › صريحة في شعر المكزون وشعر المنتجب 
العاني 3 والخصيبي 3 وغيرهم 3 

قال المكزون : 
وقلإذاقمتإلى صلاتها حي على خير الصلاة والعمل 

قال شارح ديوان کک العلامة ت سليمان الأحمد : «حي 
ا الخخار 2 ا u‏ 


. "٤١ الشبخ المفيد  الإختصاص ص‎ )١( 
. ٠٤۲١ المرجع السابق هامش الصفحة‎ )۲( 


YY 


على أنه من أهل الولاية لأن النواصب لا يقولون حي على خير العمل 
حلافاً للشيعة)() . 

رفاك اها 

قال شارح الديوان 6 «(قفابعد به > دعاء عليه 50 اي أبعده 
الله . أو المعنى أبعده عنك 2 وانح سبيلي أي اقصد طريقي وهو 
المستقيم ولاية العترة الطاهرة أهل البيت مته, . واطرح الجدل مع أهل 
الزيغ والنفاق الذين يزهدونك في الحقّ بالشقاق والعناء ويلقون بألسنة 
حداد . . . والشكوك جمع شك . خلاف اليقين والجدال9:2) . 

EE تمك‎ eas 

قال قارح الديوان الم ايم أي مادا إليه لين 
#واعتصموا بحبل الله 0 . قال بريدة صاحب رسول 
الله متك حبل الله علي وأهل بيته متهم )2 . 

وقال أيضاً 
وعلي باب جنات العلي فأتمنهتجنى داني جنتي 

قال شارح الديوان : «وعليّ باب جنات العلي أي لا تدخل إلا 
بمعرفته لأن دخولها موقوف على ولابته :ظاهرا وباطناً . وتجنى من جنلى 


. الشيخ سليمان الأحمد  شرح ديوان المكزون السنجاري‎ )١( 
: المرجع السابق‎ (05 
. المرجع السابق‎ )۳( 


YA 


الثمرة تناولها جنيه أي طريقته . وجنتي مثنى الجنة الحديقة ذات الشجر 
وتطلق على الفردوس السماوي . قال تعالى (ولمن حاف مقام ربه 
جنتان) . 


وقال أيضاً : 
اا ملاتا “لآل طه عندهم ذنب 
وقال : 
إذاعصم التمسك من ضلال بأهل البيت أخيارالنبى 
فما والاهم ارش ية وماعاداهم غيرالغوي 
وقال المنتجب العاني 
0 ع 
صرت ادعى ومذهب الحق ديني قرمطياوصرت اعزى بدخله 
وسلامي على تقي نقي يتولاهم بصالح عقله 
ودين الحق هو ولاية آل البيت29 . 
ويقول المكزون : 


. "08 ص‎ ١ الكليني - الأصول من الكافي ج‎ )١( 


۷۹ 


عن الزكاة إكراماً لهم . 

عن مولانا الصادق بف «ان الله لا إله إلا هو لما حرم علينا 
الصدقة أنزل لنا الخمس » فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة 
والكرامة لنا حلال)20 . 

وعن أبي جعفر سلف ولا عدن خد إن رى عن الج نينا 
حتى يصل إلينا حقنا)('2 والخمس خاص بالشيعة . 

© وننتقل بعد ذلك إلى أهم نقطة في الموضوع . وهي أن 
العلوية » بحسب ما يفهم من شعر المكزون تؤمن بإله واحد أحد» 
فرد صمد » مجرد عن التتحديد والتصوير والحلول والإتحاد 1 

يقول المكزون : 
فجردت معناها المصور إذ بدا كصورة حد الاين من كل صورة 
ونزهت عن كون المكان مكانها وأوصافهاعن رؤية الحدثية 
وأعطيت معناها التقدم في الهوى20 على نورها الموصوف بالأزلية 
(افرؤئه من عجر فصدل وام اتدل مع الوصل ان النور غير المنيرة 
ا ا ا 


FF #‏ قاع فاع GCS n o‏ فاه ف AGS HG RR‏ ع قاع عد قاع قاع .دااع عد ور واه 


ي ف ي ي ¢ شاع قاع فعا a‏ ف هد قف » هاه aoa nana Rame Su EG‏ 


)¥( ا السابق . 


ولم تسكن الأجسام عند ظهورها 
قال شا 

لم يجرماأجرىعليەلاولا 

جل عن التحويل والحلول في الاين 


ليس بمسبوق الوجود جوده 


لأبصارنا بالصورة البشرية 


عن الأسامي والصفات والصور 
ساواه ذ oa‏ 
لذاك لاينتفله مر الدهر 


ويقول المنتجب العاني في قصيدته «المثال» أو «السر الخفي» : 


ل 


من وتجحسيد 


hi ظاهراً‎ e من ا وصوم ج وزكاة ¢ والمداومة‎ TT 


يقول المكزون : 
واتخذ القبلة شطروجهها 
وقل إذاقمت إلى صلاتها 
E E EE‏ 
وده على ف الفا جهن 
وقال أيضاً : 
وقمت بأحكام الفرائض ظاهراً 


وقال أيضا 


02 7 5 2 07 noo a SQ o و و و ¢4 ل‎ QQ 


فهي لأهل العشق من أسنى القبل 
حي على خير الصلاة والعمل 
عساك تحظى بالقبول ولعل 
بمن إليها بالصلاة قد وصل 


وأتبعتها بالنفل بعد الفريضة 


حجج hon o! of irae all‏ و رفي رصبي فيه واقصد علمي 


مام لص صم CT tee‏ 


Ee‏ تا N, E‏ جد اد هو ”مها OT‏ ذإو كسار O‏ أله KORE RR‏ مفو يها إن د E CARRE‏ اا ال يي 


وصلاة الصبح لا تسهوعن الفر ض فيهافهي القرب إلي 
وقال أيضاً : 

والصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة . والخمسة عون من صبر 

کی لخر لح ا لمن على قيامها الدهر اصطبر 

لا يفسح التقصيرفيهالسوى منلميئل شأوذويهاللقصر 

أقمتهاوالغيرساههللصدى بسمعهعندعوةالحقوقر 

ومذ شهدت الشهر صرت صائما الدهر وافطاري اخراج الفطر 


IRIE لود‎ Devs أ مو عو با وات ود “0 دصل هنح هو كحو نوا كول اك " “ون ىا اها لها‎ Era REO E o Fr 


طوبى لمن زاررياض طيبة تلك البيوت وهوعارمتزر 
واستلم الأركان بالتسليم للشاوي بهاوفي الصلاة ماقصر 
وما قاله المكزون بهذا الخصوص . أي التمسك بالعبادات ظاهراً 
ويناطا قال يه رجالات العلوية القدماء:, سن سيفوا المكروة :فل 
الوجرى ع اة ع الذي ول 1 
وليس حلا لشخص ترك ظاهره ولويكون عليماً بالذي بطنا 
وان ولوا عرفا سينا ولا ٠‏ تال اف رودا 
فذاك والله شيءلايصح ولا ٠‏ جا الكتاب به والصدق بغيتنا 
افا اا کو ا 
يقول شارح ديوان الخصيبي المرحوم الشيخ أبراهيم عبد اللطيف 
مرهج في تفسير هذه الأبيات : يذهب البعض ممن تمسك بهذا البيت : 
«وليس حلا لخلق ترك ظاهره حتى يكون عليماً بالذي بطنا» إلى اسقاط 
التعبد بالحدود الخمسة عمن عرف أشخاصها الباطنة وليس على ذلك 
مسحة من الحقيقة() . 
TT e‏ والمرتاب مخطوط مطبوع على 
آلة السحب . 


AY 


وعن البيت الثاني يقول : هذا البيت تأييد لما ذكرنا فى تفسير ما 
قبله . 

وحسبنا بمعنى يكفينا » أي لا يجوز أن يقولوا : يكفينا ما عرفنا 
من أسماء أشخاص الصلاة والصيام والحج والزكاة باطنا > وجائز لنا ترك 
العبادات الظاهرة مطلقاً . 

وقوله : وذاك لنا أي يقولون : ان ذلك مباح لنا . . فذاك إشارة 
إلى قولهم بترك العبادات الظاهرة . 

ولا يصح ا لا يقوم دليل على صحته . 

الصدق بغيتنا أي مقصدنا ومطلبنا . 

وقوله : ولا جاء الكتاب به لأن الآيات المتعددة وردت بالحث 
على إقامتها كقولهتعالى «وأقيموا الصلاة وآنواالزكاة». وقوله :إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» لإحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى - الآيات 0 

© وقال الجنبلاني 3 شيخ الخصيبي في كتابه [ايضاح 
المصباح] : «ومن قصر في شيء من الظاهر والباطن ينقص من اسلامه 
بحسب ذلك) . 

وقال : «واما الصلاة فهي عمود الدين . ومن لا صلاة له لا دين 
له » ومن أوجب الأشياء لقبولها معرفة بواطنها والعمل بظواهرها20) . 
استطاع إليه سبيلا © آل عمران ٩۷‏ - والإستطاعة هى الزاد والراحلة 
#إومن كفر فإن الله غني عن العالمين» فقرن التأخر عن الحج للمستطيعين 


. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 


AY 


والحجر الأسودء N‏ ب را 
يغني باطنه عن ظاهره » ولا ظاهره عن باطنه » فلذلك قرن الكفر بالتأخر 
عله والماضي إليه بغير معرفة)7(١)‏ 

© وقال الشيخ محمد بن علي الجلي في رسالته [باطن الصلاة] : 
لقان هذه لتر E aga‏ > كما أنه لا تقبل 


بيته اښ 0 1 


© وقال الشيخ حسن بن حمزة الشيرازي في كتابه [التنبيه] : «إن 
الله افترض على أوليائه المؤمنين ين الممتحنين أن يقروا بالصلاة باطناً وهي 
معرفة الله تعالى » ويقيموها ظاهراً . ويأتوا المساجد ظاهراً » ويقروا بها 
باطناً 2 ويصوموا شهر رمضان ظاهراً بعد معرفته اطا + وجو البيت 
الحرام ظاهراً بعد معرفة مناسكه باطناً » ويؤتوا الزكاة ظاهراً بعد معرفتها 
EN NES‏ ون ر 
الظاهر بعد ما عرّفه الله الباطن سلبه الله الباطن والظاهر معا» 

ثم يقول : «فلا يتوهم الجاهل بنفسه . التارك هذه الظواهر » 
وكتمان الباطن » وصون الأسرار عن ذي الجهل والأعذار » وإظهار 
العبادات والأذكار . بمقتضى هذه الأخبار الواردة عن الأئمة 
الأطهار» 29 . 

ثم يحذر فيقول : «فلا يتوهم الجاهل لنفسه . التارك هذه الأخبار 
المشروعة » والشرائع المتبوعة » أنه إذا تركها أصاب الصواب » ودخل 
بيت المعرفة من الباب . لا والذي عنده علم الكتاب » بل ما عرفه من 


. محمد حسن هلال كشف الحجاب عن قلب الجاحد والمرتاب‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )5( 


A 


الحق حجة عليه لا له كما ورد «ويل لمن لا يعلم والف ويل لمن يعلم 
ولا يعمل به» . 
© وقال الشيخ علي الصويري : 
رن ب برض الس من المواقيت مع الحدود 
وجناعة الحو اعد اندي .ا و ا 
كل يرى باطنه جليا 
ليس بمأكول ولامشروب ولابملبوس ولامركوب 
ولامرادالله بالتعذيب بجوع كبدليس ذا المطلوب 
وإنما معرفة المدعيا 
فإر عرفت أشخاص الفروضباطنا فأنت من كل المخاوف آمنا 
أقم ظواهرهاولاتباينا تدعى إلى سر الاله خائنا 
فاعمل بهاواشكرلمعطيا 
© وقال أحمد في [الزبدة الرابية] : «واعلم أيها 
الأخ المؤمن أن الله ال أن يأمر بأوامر فارغة لا تعدل 
وطرائق خاوية لا تعقل » وقد قرن الثواب بفعلها » والعقاب بتركها ولكن 
المراد إنما هو تعبد ظاهريا وتبركا بمعرفة ما دلت عليه صورها الظاهرة 
من الجواهر الثمينة الكامنة تحت أطباق جدرانها الحصيئة » فمن أتاها 
حسب الأمر الشرعي والفقه المسترعي باعتبار سرائرها كما ينبغي تتم له 
الدوائر ويلزم في عنقه الطائر » وكان ذلك في جيده نور زاهر . 
ومن أناها ظاهراً بذون معرقة السرائر كانت غلينه آضاراً واغلال 
محمولة في عنقه لكونه عند اتيانها لا يفقه ما تفوه به لسانه الذي هو 
ترجمان جنانه » فيكون كالحامل حمل لا يدري ما هو وفي مثله قال الله 


)0 المرجع السابق 1 


Ao 


تعالى «إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» لذلك حصل الحث من السلف 
الصالح على معرفة السرائر » باعتبار صور الظواهر لا على أن يقع 
العارف بمعرفة البواطن فقط . بل على استعمالها ظاهرها مع عرفان ما 
ولك عليه يقي :" لكزنه انون إقافة شير يها ا ينا لكين شيرق 
ذلك الباطن على التحقيق بل على سبيل الظن والوهم والتقليد»(“ . 

والعلويون في هذه النقطة » العمل بالظاهر والباطن معاً » يلتقون 
مع الشيعة الفاطمية . إذ تقول الشيعة الفاطمية : ان أمور الدين كلها من 
الباطن الذي لا يدركه أحد . إلا من خصوا بعلم الباطن29 وان أسرار 
الدين متوقفة على تعليم الأثمة من نسل فاطمة الزهراء مائض 9) . 


ويقول الفاطميون أيضاً : إن لكل ظاهر باطناً » وأوجبوا الإعتقاد 
بالظاهر والباطن » وكفروا من يعتقد بالظاهر دون الباطن » فمن عمل 
بالباطن والظاهر فهو منا » ومن عمل بالظاهر دون الباطن فليس منا » وما 
فاز عند الله إلا من عمل بالحالتين جميعاً ظاهراً وباطناً9» . 


ذكر القاضي النعمان في [دعائم الإسلام] عن الإمام الصادق 
قوله : الطاعات مفروض على العباد إقامتها > ظاهرها وباطنهاء لا 
يجزي إقامة ظاهر منها بدون باطن ولا باطن بدون ظاهر » ولا يجوز 
صلاة الظاهر مع ترك صلاة الباطن » ولا صلاة الباطن مع ترك صلاة 
الظاهر » وكذلك الزكاة والصوم والحج والعمرة وجميع فرائض الله التي 
افترضها على عباده وحرماته وشعائره(“ . . 


. محمد حسن هلال كشف العحجاب عن قلب الجاحد والمرتاب‎ )١( 

(۲) محمد حسين الأعظمي ‏ الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية 
ص ۲۹ . ١‏ ْ 

(۳) المرجع السابق ص ۲٤‏ . 

(5) محمد حسين الأعظمي - الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية ص 59 . 

(۵) القاضي النعمان ‏ دعائم الإسلام ج ١‏ » ص ”57 . 


لله 


الباطن والظاهر معا الام مالم 

من ذلك يتبين أن العلوية قديماً لا تفترق في اعتقاداتها وأقوالها 
عن الشيعة 000 

وأن رجالات العلويين القدماء قاموا 00 العبادات ظاهراً 
وباطلا ) وقد جاء في كتاب [النسب الشريف] أ 1 الخصيبي حج إلى 
بيت الله الحرام حمس عشرة حجة » وأن تلميذه ه الجلي حج مرتين مشياً 
على قدميه » وأن علي الجسري الذي أخذ عن الخصيبي حج عشرين 
ححة () , 

بعد هذا نخلص إلى نتيجة هي : 

أولاً : إن كل ما اتهم به العلويون «النصيرية» من أقوال مخالفة 
لأحكام الشرع غير صحيح . وأن المؤرخين وكتاب الفرق أخذوا بظاهر 
بعض الأقوال دون الغوص إلى معانيها الباطنة وأصدروا أحكامهم 
بالتكفير » خاصة وأنهم كانوا من أهل الظاهر المعادين للشيعة وأهل 


التسبوف يغامة ., 

ثانا :هناك أقوال ذكر المؤوخون و اسساب ارق انها للتصيرية : 
وقال بها غيرهم . 

ونحب هنا أن نقف عند قولين أشار إلى الأول شيخ الربوة 


تلميحاً » والشهرستاني تصريحاً ل اا ا 
بظهور الروحاني بالجسد الجسماني » أو بتعبير آخر ظهور اللاهوت 


(۱) محمد على اسبر ‏ عاداتنا وتقاليدنا ص ١59‏ . 


AY 


السلطان الخطاب بقوله29) : 

وماظهرت من الناسوت أنت به 
ضفو من الصف و شفاف تدس أن 
قد شق من ألطف الشقوق منه لنا 
فلانرى بسواها» إذلهاصلة 
كم قائل عند هذالي : غلوت وفي 
يعد ذلك جهلا حين يسمعه 
ولوتحقق مماقدنطقتبه 


تجليألهدانافهومشكور 
يشوب جوهره الشفاف تكدير 
هذي القلوب المضيئات النحارير 
به »تقربهامنه العناصير 
ضميره لي تكذيب وتكفير 
بي » وهوعندي فيما قال معذور 
مصرحاً وهوفي القرآن مسطور 


وقال في قصيدة ثانية" : 
اني لعجب من قوم هرت لهم 
i‏ داعي aS‏ 
ورحمة لهم فاستكبرواوعتوا 
بعدالهم وضلالا مااعتذارهم 
وصادف المرء منهم علل رجعته 


في قالب الجسم مسموعاً ومنظورا 
مماهم فيه من ظلمائهم نورا 
وخالفوك وكانوامعشراً بورا 
إذاغداقالب الأجسام مقشورا 
كتابه يوم مايلقاهمنشورا 


والتجسيد . 


والقول الثاني » هو ما قاله شيخ الربوة من أن النصيرية يقولون ان 


الوجود ظهر في كل موجود . 


وهذا القول هو قول الشيعة الإسماعيلية والمتصوفين . . قال 


. ١٠١5 اسماعيل قربان -حسين  السلطان الخطاب حياته وشعره ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


عامر بن عامرالبصري أحد أعلام الإسماعيلية » في تائيته(“ : 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدتهفي كل معنى وصورة 


وقال المتصوف الكبير عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدباغ : «ان الحق تعالى تجلى لعباده في كل شيء فهم يشهدونه 
في كل مشهود » ويطالعونه مع كل موجود وذلك عند فناء ذواتهم في 
مشاهدة ذاته » لا بمعنى الحلول الذي هو من صفات المحدثات» . 

مع الإشارة إلى أن المتصوفين يرمزون بالمحبوب إلى الحق تعالى 
ويقولون : ان أجل ما فى الوجود السعادة الأبدية ولا يتوصل إلى هذه 
الاد ۷ تجتحا البق تئل كل الق هن :قب شرك ف مه 
يوصل إلى كل محبة إلا المعرفة بكمال المحبوب وجماله إذ من لم 
يعرف لا يحب . وكلما كان المحبوب في نهاية الأوصاف الجميلة 
وحصلت المعرفة التامة بتلك الأوصاف على حقيقتها ظهرت المحبة على 
الذات العارفة عقيب ذلك ونا لازماً > أجرى الله بذلك السنة“ . 


وحتى القول بألوهية أمير المؤمنين علي تف » ونعوذ بالله من هذا 
الا دا و مي متلا ارا إلى كر اا ب كاك ان 
الفاطمي سيدنا طاهر بن إبراهيم الحارئي اليماني المتوفى سنة ٠۸٤‏ /ه 
الذي يقول : «... ولما كان أمير المؤمنين بهذه الحالة التي لم يبلغها 
اد غير + |تضيئل:ة العقل العاشر اتصال كايا > ولخظته العقيول 
الإبداعية لحظاً سرمدياً » ورمته بأشعتها » واتصلت به المواد الإلهية فوق 
ما اتصلت بكل مقام قبله وبعده سوی القائم على ذكره السلام » فإنه 
يتصل به فوق ما اتصل بأمير المؤمنين لكون أمير المؤمنين بالإضافة إليه 


. راجع القصيدة في القسم الأخير من هذه الدراسة‎ )١( 
. 19 ابن الدباغ  كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب ص‎ )۲( 
. ١١ المرجع السابق ص‎ (۳) 


۸۹ 


1 والقائم كل »> وكذلك فإن مقامات الأئمة كل مقام منها جزئي ومقام 

مير المؤمنين كلي » وقد رمز رسول الله بك بذلك حيث قال : 
8 والحسين إماما حق قاما أو قعدا ا خير منهما) ومن هذه 
الحالة ظهرت له المعجزات الإلهية والآيات الباهرات العظيمة وانفعل له 
جميع ما في عالم الطبيعة كما يريد » وقال فيه أكثر الشيعة بالإلهية لما 
رأوا من معجزاته ما بَهْرَ به تف » ولما نطق به » من قوله أنا الأول 
وأنا الاخر إذ كان أول صور الأدوار المتقدمة وهو الآخر من هذه الجهة 
لما كان أول الأدوار وآخرها. وقوله انا الباطن لما كان من علم 
الباطن الذي منه كانت الصور اللطيفة الباطنة الإلهية والنفوس المتجوهرة 
النورانية التي هي وإياها. وقوله أناالظاهر لماظهر للأبصار 
المستدات الالهية: وكانت الأعمال لاحر المصهرةة الالح رك 
الصور التي ابتنت في جميع الأدوار واتصلت به » وقوله أنا نقلت 
لآدم رقف ونوح تف وإبراهيم .رتغ وموسى بف وعيسى رتش وأنا 
نالك الفمرة وان ارسلث مرلن اذلف فون من اه ن 
أول الشلاثة آلاف السنة آخحر دور الكشف إلى قيامه .رض هم أهل 
الحقائق والمقامات . وقوله أنا بكل شيء عليم لما اتصل به ذلك 
النور الجاري اتصالاً كلياً علم به ما كان » وما هو كائن › وصار جميع 
عالم الطبيعة بين يديه كالكرة الملقاة لا يخفى عليه منها خافية » ومن 
هذه الجهة قال أيضا : «إن لي منزلة لم تخطر على قلب بشر وحداً لم 
يبلغ معرفته أحد ان الربوبية والإلهية لا تخطر على قلوب البشر فيعرفها 
أهل الحقائق منهم وأن الخلق بأجمعهم ليعرفون الله بظاهر المعرفة 
وأهل الحقائق منهم يعرفونه بحقيقة معرفته ويوحدون من وجد 
توحيده)(23) . 


ثالقا + إذا كان الايماث » كما قال آميز المؤمتين تف معرفة بالقلن 


)١(‏ طاهر بن ابراهيم الحارثي اليماني ‏ كتاب الأنوار اللطيفة في حقيقة (الفلسفة 
الفاطمية) . 


لمان 


وإقرار باللسان وعمل بالأركان » فإننا نستطيع القول بأن العلويين القدماء 
كانوا من أهل الإيمان » وكانوا على النهج الصحيح . 

لكن حالهم تغيرت مع الأيام » وبصورة خاصة بعد وفاة مشايخهم 
الكبار » ودخول عهد الجمود الذي ابتدأ بأفول نجم الشيعة السياسي في 
بلاد الشام سنة ٠٤۳‏ /ه_ ١5١١/م‏ وما تلاه من اضطهاد شديد ونكبات 
متتابعة » للطوائف الشيعية على مختلف تسمياتها > خلال الفترة الممتدة 
من 47 0/ه إلى 477/ه - ١5١١/م‏ إلى 2١26/1517‏ مما أدى إلى : 

. -الانزواء في الجبال والتقوقع 2( والعزلة عن كل مظاهر الحياة‎ ١ 

؟ ‏ دخول بعض الشعائر الأجنبية عن الإسلام في عداد 
عاداتهم(2 . 

۳ - انزالهم الخرافات من الروايات منزلة الحقائق المسلم به(" . 

ع الام تتا إلى فر جن اة 
والحيدرية“ . 

تهاونهم في إقامة شعائر الإسلام واستهتارهم بها الا فئة قليلة 
صادقة . 

٦‏ - سيطرة فئة المشايخ على المجتمع وهؤلاء حرّفوا أقوال 
السلف » وأؤلوها على غير وجهها الحقيقي > وزرعوا في أذهان العوام 
أن العلوية مذهب خاص لا علاقة له بالسئة ولا بالشيعة 4 وهذا ما يتردد 
بكل أسف على ألسنة عدد كبير من شباب العلويين 25000000 


. ۱۹۳۷ الشيخ عبد الرحمن الخير. يقظة المسلمين العلويين مجلة النهضة سنة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) لم أجد من الباحثين من درس هذا الإنقسام والخلاف بين الفئتين » كما أنني لم أجد 
أي مرجع حول هذا الموضوع . 

. 1478 مجلة النهضة  العدد ۸ تموز‎ )٤( 


۹۱ 


وذلك بخلاف ما قاله » ويقوله رجالهم المتنورون الذين أعلنوا في 
مقالاتهم ودراساتهم وبياناتهم التي أصدروها في مناسبات شتى أنهم 
شيعة » على مذهب أهل البيت تة من ذلك على سبيل المثال ما كتبه 
الدكتور وجيه محي الدين تحت عنوان «منشاً العلويين» : «من يمعن 
النظر في طقوس العلويين وفي آرائهم واتجاههم الديني يدرك أنهم شيعة 
متمسكون بجميع طقوسها ومتعصبون لمبادئها» . 

© وبنفس المعنى تقريباً كتب علي حمدان الزاوي قاضي العلويين 
في طرطوس(') . 

© كما كتب الشيخ محمد ياسين » تحت عنوان «العلويون 
شيعيون» : «.. نسبة العلويين إلى علي لفظية لا تتعدى أنهم يحبونه 
ویوالونه ديد وال (العلويتون تعد آمب الهؤمية ع الأكفية مخ 
الحسن المجتبى ا المهدي صاحب الزمان » وبذلك سموا إماميين › 
وبتقليدهم جعفر الصادق .تف سادس الأئمة 2 أحكام الصلاة والفقه › 
سموا جعفريين » فهم مسلمون علويون إماميون جعفريون في وقت 
واحد)90") . 

© كما أذاع مشايخهم الكبار ورجالاتهم على الملا أكثر من بيان 
يعلنون فيه أنهم مسلمون على مذهب الإمام جعفر الصادق رتغ 

© من ذلك : 

البيان الذي صدر بتاريخ ٩‏ جمادى الآخرة ۷ |/ هھ رداً على 
قضية مشهورة أثارها الاستاذ ابراهيم عثمان سنة ۱۹۳۸ والذي جاء فيه : 
«ان مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعفر الصادق والأئمة 
الطيبين » الطاهرين سنت سالكين بذلك ما أمرنا به حاتم النبيين سيدنا 


: ۱۹۳۸ علي حمدان الزاوي . عروبة العلويين وإسلاميتهم النهضة العدد م تموز‎ )١( 
: ۱۹۳۸ الشيخ محمد ياسين - العلويون شيعيون النهضة العدد ۸ تموز‎ (1) 


۹۲ 


محمد بن عبد الله رسول الله د رطق 030 


وهو يحمل تواقيع مفتي ا قضاء صهيون يوسف غزال › 
وقاضي طرطوس علي حمدان > وعيد ديب الخير » وكامل صالح ديب » 
والشيخ صالح ناصر الحكيم » وصالح ابراهيم ناصر» ويونس حمدان 
عباس » وحسن حيدر » والمحامي عبد الرحمن بركات » ومفتي 
العلويين في قضاء جبلة علي عبد الحميد » وقاضي المحكمة المذهبية 
في قضاء مصياف محمد حامد . 

© وكذلك البيان المزرخ في ۳ آب ۱۹۳۸ المتضمن : «إن 
العلويين باجماعهم المطلق . . يعلنون في الدنيا والآخرة أنهم على 
شؤادة ألا إله' إلا الله أن ا عبده ورسوله شهادة حق وصدق فمن 
آمن منهم بالشهادتين والوحدانية فهو منهم » ومن جحدها فهو غریب 
عنهم كافر بهم »› ومن يتخذ من أتباع المسلمين العلويين مذهب الإمام 
جعفر الصادق ,باش ا لإبعادهم عن الدين الإسلامي الحنيف نعتبره 
بدعواه ددا للحق ناكراً للصدق عام بالباطل» 0م 

© وبنفس المعنى بيان زعماء العلويين سلمان المرشد . وعلي 
شهاب ناصر » ومنير العباس » وصقر خيربك وإبراهيم الكنج » وعلي 
محمد كامل » وأمين رسلان29) . 

© ومن ذلك أيضا الكراس' الذي اأصدره رجال الدين العلويوة ن 
الجمهوريتين السورية واللبنانية تحت عنوان الل ف 
البيت بال بات الموقع من ثمانين شيخاً واستاذاً والذي تضمن : 


)١(‏ الشريف عبد الله آل علوي الحسني ‏ تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ص ۲٤‏ . 

(۲) الشريف عبد الله آل علوي الحسني ‏ تحت راية لا إله إلا الله محمد رسرل الله 
ص ۲٤‏ , 

(۳) جريدة النهار العدد ٠٤٥١٤‏ تاريخ ٩‏ آب ۱۹۳۸ . 


۹۳ 


= إن الدين عندهم هو الإسلام والإسلام هو الإقرار بالشهادتين 

= والإايمان هو الإعتقاد الصادق بوجود الله سبحانه وملائكته وكتبه 
ورسله مع الإقرار بالشهادتين . 

ع 

= وإن اأصول الدين خمسة : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة 
والمعاد : 

- وأدلة التشريع عندهم أربعة : القرآن الكريم والسنة النبوية 
والإجماع والعقل 5 

= وفروع الدين : الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء . 

والحقيقة أن هذه البيانات هى إقرار باللسان فقط من دون العمل 
بالأركان . 

وأن تسعين بالمائة من الموقعين عليها يتهاونون في القيام 
بالفرائض الشرعية من صلاة وصوم وحج و 00 

وهم يستندون في ذلك ا 

١‏ - مقولة الصوفية : إن صور العبادات ليس لها من القيمة ما 
لأعمال القلوب . أو أنها لا قيمة لها البتة إلا من حيث دلالتها على 
الحقائق الروحية . 

۲ ۔ كما يستندون ليخ فهم خاطىء لبعض الروايات المتواترة عن 
أئدة أهل البيت ته . منها حديث الولاية . عن الإمام الرضا . 
قال » بف » : ولاية أهل البيت .رضم أفضل من الصلاة والصوم 
والحج وبقية أركان الإسلام > كما في صحيح زرارة عن أي 
جعفر ئف قال : بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة 
والحج والصوم والولاية 1 قال زرارة فقلت : وأي شي ء من ذلك 


4: 


أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل . لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل 
E‏ 

ايشا : أما لوأن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله 
وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله 
بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل 
الإيمان2"92 . 

وعن أبي جعفر بف أن الله عز وجل نصب علياً علماً بينه وبين 
خلقه > فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان فنالا 
د مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجنة9© . 


ققد كناك ف ا ل ل 
ولايتي متصلة بولاية الله كهاتين - - وجمع بين اصبعيه يا اصبغ من 
بولايتي فقد فاز » ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخسر وهوى في 2 
ومن دخل في الا لك افيه افا 

وهڏا ما عبر عنه صراحة الشيخ أحمد حيدر فى قصيدة له بعنوان 
«آية الرشد)9؟2 . 

ا 
فهم العروة التي راح يلقى اللاك اهال م 
انماالكائنات سفرعليهم أبدالايزاليشنى ويحمد 


)١(‏ محمد الغروي ‏ الحكم والأمشال المستخرجة من كلمات الإمام الرضا الف 
ص ۲۱۱ . 

(۲) المرجع السابق 

(۳) الكليني - الاصول من الكافي ج ١‏ > ص ۳٦۲‏ . 

. الشيخ أحمد محمد حيدر  ديوان النغم القدسي‎ )٤( 


4۵ 


فنجوم السماءلولاولاهم 
لي فيهم وفي سواهم حديث 
أنهم سر نشاة الكون 
آيةالرشد والصلاح ولاهم 

وقال الشيخ محمد ياسين : 
من اتخد الحطاء اهر كا 


عقدت على محبته ضميري 


لمأح ل أن نورهايتوقد 
وا ان تؤال تشقى وتسعد 
لأ العقدل اا 
والوحي إلى الأنبيا بذلك يشهد 
لافروض لهايقامويقعد 


فإن ولا أمير النحل كسبي 
وأخلصت الولاء له وحسبي 


وربما هذا يفسر كثرة حديث العلويين عن الولاية في شعرهم . 


من ذلك ما قال المكزرون " 
قال الإله جل في كتاب 
انعا ارات و ا 
ا و 


على على جاءنصأقاطعا 
أتى الزكاة فى الصلاة راكعا 
بغيرهفيمارووهواقعا 
على الذي للذكر أضحى تابعا 


وقال الشيخ إبراهيم عبد اللطيف") (۱۸۷۸ ۔ )١1916‏ : 


سارت | تعس جال : حرة عله 


قاع فاه هاو » ا قاف هداع ع وا قد عد ماه عا عام 


شرق الربع فيه بعد الرحيل 


(26) الشيخ ابراهيم عبد اللطيف : من العلماء البارزين » من أهم أعماله شرح ديوات 


الخصيبي لم يزل مخطوطاً . 


لهف نفسي متى أفوزبقرب 
ليس إلا ولايتي واعتصامي 


¢4 ® اماع aa‏ مدا زواع قا قاف و فاه د عدا مداه 


يشتفى فيدداء قلبعليل 
بسفين النجاة آل الرسول 


© وقال الشيخ سليمان الأحمد علامة الجبل العلوي*» 


.)١955-1١856( 
فكرت فيما يريح القلب من وصب‎ 
فماوجدت فتى يصفوالزمانله‎ 
ولم أجدراحةللنفس كاملة‎ 
إلا التقية والتسليم يعضله‎ 


وينقذ القلب من هم ومن حزن 
ولا أخامنحة يخلومن المحن 
ضمن الشرائع والأسفار والسنن 


© وقال الشيخ محمد حمدان الخير(٠٠9٠١‏ -۱۹۷۸) من قصيدة 


طويلة له : 
هيهات يدنوالزيغ مني بعدما 


2 ع 
وقال أيضا في قصيدة اخرى : 


اهن سبع الع ادي 
وكلمرفهبمتاع دنيا 
0 
وفي قصيدة اخرى قال : 


تمحوالولايةماتأتيه آثمة 


0 


على فقد الطعام أوالشراب 


بعاللم لك ميرو ير امزالب 


نفس الولي وتذرو كل ما اقترفا 


(#) الشيخ سليمان الأحمد من أبرز علماء اللغة ومن أبرز مشايخ الجبل العلوي له 
شروح للزوميات المعري لم يكتب في العربية مثلها » من أجل أعماله شرح ديوان 


المكزون السنجاري » لم يزل مخطوطا . 


© وقال الشيخ محمد ياسين (ت : 15/م) : 
يارب زدني في ولاهم رغبة وتمسكاوهوى وحسن يقين 

© وقال الشيخ أحمد محمد حيدر (ت : 14۷0م( من قصيدة 
طويلة : 
لايتال الخلاص .ء إلا ولاء عارف . جل عن خمود الجمود 
عم آفاق نفسه » فهومنها مشرقالشمس بالربى والنجود 

إلى غير ذلك من أقوال سيأتي الحديث عنها فيما بعد . 

وقد أقر بعض رجالات العلويين صراحة بأنه ينقصهم القيام 
بسبب ما انتابهم في ماضيهم من ويلات ونكبات27 . 

وإذا كان هذا الغدن تقولا فيا مضق سيت عامل الفط 

لأن موالاة آل البيت ساف تقتضي الاستنان بسننهم الشريفة . 
وأقوالهم بهذا الخصوص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة . 

فعن الصلاة . والصلاة عمود الدين ألحوا إلحاحاً شديداً على 
إقامة الجمعة والجماعة فى المساجد . 

وروی في الفقيه مرسلاً قال : قال رسول الله رك : لتحضرن 
المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم2© . 


(١)أحمد‏ سلمان إبراهيم ‏ العلويون بين المسلمين والإسلام مجلة النهضة 
العدد ۸ تموز ۱۹۴۳۸ . 
(۲) العلامة اسماعيل المرعشي ‏ عنوان الطاعة في إقامة الجمعة والجماعة ص ٠٤١‏ . 


۹۸ 


شح في المجالس باسناده عن زريق عن أبي عبد 
الله مض أن مير المؤمنين بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد 
ا م ة معنا فى مساجدنا فلا 
يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيقاً 
اف هلا ملكتا جباعة» وإ لوقك ا ن 
دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون . قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم 
ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين . 

وعن الصادق ,شف عن آبائه متهم قال قال رسول الله رفك 
الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث » قيل يا رسول 
00 الحدث ؟ قال : الغيبة 29 . 

وعن أمير المؤمنين علي كف قال : الجلسة في الجامع خير لي 
وا ا ا نبي والبجافة اليه على 
و 

ومن أهم سنن المساجد إقامة الجمعة 
المكتوبة فيها مطلقاً فرادى رجماعة ونوافلها المرتبة على الأظهر . 
علي بف : لا صلاة ل 
المسحد إذا كان فارغاً صحيحاً ولا صلاة لجار المسجد إلا في 
مسجده 0) , 


هذه الأحاديث المروية عن آل البيت متم تقطع حجة هؤلاء ' 
ويضاف إلى تهاونهم في الفرائض واستهتارهم بها » انحرافهم عن 


. ١15 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجمع السابق ص ١85‏ . 

() المرجع السابق . 

. ۱۸۷ العلامة اسماعيل المرعشي - عنوان الطاعة في إقامة الجمعة والجماعة ص‎ )٤( 


۹۹ 


نهج العلويين القدماء » وتمسكهم بأمور ليست من الشريعة في شيء › 
وهذه الامور كما ذكرها الشيخ عبد | للطيف سعود في قصيدة له » هي : 


ودستور جعلناه صلاة 
كذاباقى الحدود فمن صيام 
ولو وسور ن ی 
وتعمير المقامات العوالي 
وتقديم النذور لين حتى 
فالتا اء هتنا فون 
ولاعجب وان أمسى عجيبا 


هاا بهشرع الصلاة 
إلى جج أضيع إلى ركا 
لباطنها الخفي عن العداة 
ولا داع إليه من الدعاة 
على قمم الجبال الشامخات 
من العقلاءمنا والدهاة 
تزاروترتجى للنائبات 
فصان للدراهم والهبات 
لنذرالشاة بل نذرالبنات 


ياقوم اتقواالأبناء قبل العداة وحاذروا طلب الترات 
لان واتدا أو وفيا لهم تركتهم شبهالجناة 
0 
وبناء على ما جاء في هذه القصيدة تكون الامور التي تحدث عنها 
أولاً : احلال ما جاء في «الدستور» من سور وقداديس مكان 
الصلوات المكتوية : 
ثانيا : اهمال ظاهر الفرائض من صلاة وصوم وحج . 
ثالثاً : الإهتمام ببناء المقامات والمزارات وتقديم النذور لها . 
أولا : الدستور : 
لم يوضح الشيخ عبد اللطيف ما هو هذا الدستور . 
لكنا نعتقد أن المقصود كتاب [المجموع] الذي 
يتضمن / ٠١‏ /سورة أوردها الآذني في كتاب [الباكورة السليمانية] . 


4۰ 


وهذا الكتاب من تلفيقات المشايخ واختلاقاتهم . لم يعرفه 
العلويون القدماء . 

والدليل على أنه مختلق » ركاكة اسلوبه وما فيه من تناقض 
فاضح . مثال ذلك ما جاء في السورة الأولى واسمها (الأول) : «قال أبو 
شعيب محمد بن نصير ليحي بن معين السامري : يا يحبى إذا نزلت بك 
نازلة . . . وقد دلنا إليه وأرشدنا إليه شيخنا وسيدنا وتاج رؤوسنا وقدوة 
ديننا وقرة أعيننا السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي» 

فكيف ينقل محمد بن ذ نصير المتوفى سنة ۹٠٠/ه‏ عن الخصيبي 
المتوفى سنة /70/ه ؟ ! 

0 > ماجاء فى السورة الحادية عشرة واسمها 
(الشهادة) : «ولا رأي إل رأي فحنا الحسين بن حمدان الخصيبي 
الذي شرع الأديان فی كل الأزمان» . 

إذا وضعنا القول السابق وهذا القول مع ما جاء في سورة (الشهادة) 
أيضاً ونصه «أشهد بأنني نصيري الدين جندبي الرأي جنبلاني الطريقة 
خصيبي المذهب جلي المقال ميموني الفقه» . . 

ٿن لنا أن الخصيبي ليس قدوة الدين . والرأي لسن رأيه بل رأي 
جندب . 

ومما يدل على التلفيق والإختلاق 9 ااا اة 
الرابعة واسمها (النسبة) وهو : «وسمع أبو الحسين محمد بن علي 
الجلي من السيد أن عبد الله E a‏ الخصيبي وسمع السيد 
أبي عبد الله من شيخه وسيده أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان 
الجنبلاني» . 

ولسنا ندري كيف سمع الخصيبي من عبد الله بن محمد الجنان 
الجنبلاني إذا كان الجنبلاني توفي قبل ولادة الخصيبي › لأن الجنبلاني 
توفي سنة ۲۸۷/ه والخصيبي توفي سنة 108/ه . . 


۱۰۱ 


0 اهمال القيام ل 
وصوم 2 : والإكتقاء يمجاليها الباطنة خلال ليأ كان عليه 0 
أما ay‏ ا : ل 
ثالثاً : الاهتمام ببناء المقامات : 
فى الأعياد والمناسبات الدينية . 
ونحن وإن كنا لا نقر هذه التصرفات > فإنها في الحقيقة موجودة 
لدى كل الطوائف وكل الشعوب . 
وكانت اللاذقية ¢ قبل عمليات التجميل والتحسين العمراني ¢ 
مليئة بقبور عائدة لرجال صالحين معروفين وغير معروفين . وكان أهل 
اللاذقية یزورون قله UR‏ لها ا من 6 


الذكر يرافقها ضرب س ا والمزاهر 

رابعاً : والأغرب من ذلك كله » قاصمة الظهر » وهي قولهم ان 
الخمرة لم تحرم 29 . 

ومن يحرم المشكرات فليس حصا 7 : 
)١(‏ راجع كتابنا [الأبنية والأماكن الأثرية باللاذقية] قيد الطبع . 


(۲) محمد على اسبر ‏ عاداتنا وتقاليدنا ص ۱۷۸ . 
)۳( المرجع السابق ص ۱۸۳ . 


وقد استندوا في قولهم هذا إلى قول الشاعر الصوفي : 
لا تشرب السراح إلامعأخئقة مهذبعارف بالعلم والدين 

قال محمد علي اسبر في رده عليهم : إن هذا الإدعاء باطل » وهو 
تشويه لذلك الصوفى ي الجليل » لأنه يقصد بالراح المذاكرة 0 التصوف 
واصطلاحاته الذي لفقو عل E‏ واا 

ووصفوها بأنها معتقة » وأنها تضيء في باطن اللبيب وأنها خلقت 
قبل أن يخلق الكرم() . 

والمضحك أنهم بهذا الكلام يخالفون الخصيبي ذاته الذي 
يقول : 
فكن ياخصيبي بآل محمد بأنوارهت* تشفي القلوب من الرجس 
وتجلوالعمى عن قلب كل موحد ر لئمة فى ری الترضين 
بلعنك للخمر المحرم جهرة وللميسر الملعون في ألسن اتش 

أثارت هذه الأقوال الشاذة حفيظة نفر من الرجال الأخيار 
الصالحين » الغيورين على دينهم » فتصدوا لها » وردوا عليها بردود 
دامغة مستمدة من الأحاديث النبوية الشريفة . والمرويات المتواترة عن 
آل البيثت باتهم 5 وأقوال العلويين القدماء . 

© من هؤلاء الشيخ عبد اللطيف سعود(١88١-1545١)‏ الذي 
يقول بعد أن بين نقاط الإنحراف عند المشايخ : 
فلا يغظ انتقادي ذا حصاة قى بى علس وذا أناة 


)1 المرجع السابق . 
(؟) محمد حسن هلال كشف الحجاب عن قلب الجاحد والمرتاب . 


۳ 


اتی باتكو قير ال ادرال رون ال لفات 
وأصل اللدينماعددي اعتراض. علكية: لاورب الكائنات 
ويعجبني وأهواه يقيناً ‏ ولم ابرح عليه أخخا بات 

© ومنهم الأستاذ محمد علي اسبر في كتابه الفذ [عاداتنا وتقاليدنا] 
المطبوع سنة 1910/4١/م‏ . 

وقد ذكر محمد علي اسبر أن الأسباب المباشرة التي دفعته إلى 
كتابة الكتاب هي : 

( أ ) قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون»* ‏ سورة البقرة ؛ الآية : ١59‏ . 

( ب ) قول الإمام الباقر تعليقاً على هذه الآية . نحن اللاعنون 
ويجب التجنب عما فيه سخط رسول الله فإنه قال : 

( ج ) إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه » فمن لم يفعل فعليه 
لعنة اله( . 

وكان غرضه الأول والأخير من الكتاب «الإصلاح الديني 
والإجتماعي > ولا شيء غير الإصلاح)2(2 . 

وفي هذا الكتاب » رصد محمد علي اسبر العادات الإجتماعية 
السيئة المتفشية في المجتمع العلوي » التي انتقلت إليه في عهود 
الإنحطاط » وهي : 

( أ ) العشائرية التي تؤدي إلى الفرقة والإنقسام . 

ونا رمان الاش من الميرات :واعبان مرها عقا الصا 


. ١79 محمد علي اسبر. سطور مضيئة عن الإمام الصادق وحياتنا وتقاليدنا ص‎ )١( 
. ١4١ (؟) المرجع السابق ص‎ 


١٠١4 


( ج ) نذر الأنثى للزيارة » أو تزكيتها للشيخ . 
( د ) الإستكانة إلى الانساب . 
(ه) حرص المشايخ على أن يقبل العوام أيديهم : 


( و) تجويز المشايخ أن يحلف المدعى عليه على (الزيارة) 


وَاعشر هذه العادات تدعا بجت مخاريتها: 

وبين بالأحاديث النبوية الشريفة » والمرويات المأثورة عن أهل 

ومن خلال حديثه عن هذه العادات › صب جام غضبه على 
المشايخ » وانتقد سلوكهم وأقوالهم انتقادا عنيفا » وتركز انتقاده لهم 
بشكل خاص » حول عدة نقاط هي : 

أولاً : اعتبارهم الزكاة حقاً خالصاً لهم » خلافاً لما قاله سبحانه 
وتعالى » ورسوله الكريم .اث وأهل البيت كف . 

' ثانياً : عدم قيامهم بأداء صلاة الجماعة » لا في الجمعات » ولا 

في الأعياد . ورأى أن مسلكهم هذا جعل (قطيع العوام) يقلدونهم . ما 
عدا فئة قليلة . 

ثالثا : دعوتهم إلى تعطيل فرض الصيام بزعم أن الصيام كبقية 


معرفتهم ومحبتهم . 


خامساً : قولهم ان الله لم يحرم الخمر . 


۱۰۵٥ 


وبين بالحجج الدامغة » والأدلة القاطعة » أنها تخالف ما جاء في 
الأحاديث النبوية » والأقوال المأثورة عن أهل البيت تغط > بل وكتابات 
رجال العلويين القدماء » الكبار »› من مشل الخصيبي في [فقه الرسالة] 
والشيرازي في [التنبيه] » وأبي طاهر سابور في [الجوهرة] » والطبراني 
في [المعارف] » والمكزون السنجاري في [تزكية النفس] » وحسين 
أحمد في [الزبدة الرابية] » وغيرهم . . وغيرهم . . وأهمية هذا الكتاب 
تأني من نا حيتين : 

الأولى : أنه أول من تصدى بجرأة » لانتقاد هذه العادات وقرف 
مقولة المشايخ تعرية كاملة . 

الثانية : دعم حججه بكتب العلويين القدماء التي يعتبرها المشايخ 
من الكتب السرية . 

فكان محمد علي اسبر في كتابه المذكور أول من بيّن اختلاف 
وة اللو الارن عق فة العلريين القدمناء را نراف 
المشايخ عن مقولات وأفعال الأسلاف . 

: فقرات الكتاب بنصها‎ E 

رأيت الزكاة التي فرضها الله في الآية )1١(‏ من سورة التوبة. 

2 > والمساكين › والعاملين عليها لتكون لهم ا اجتماعياً يقيهم 
مذلة البحرمان . . وتكون عاش رحمانياً في ابداع المجتمع المتعاطف 
المتراحم الذي تنيره شمس المحبة كما شاء وحي الله . . رأيت شعبنا 
0 بالذين أسمتهم العادة (مشائخ بالوراثة) يقبضونها روني ينا 
مشروعاً لهم . 

كيف صارت الزكاة وقفاً على المشائخ خلافاً لما قال الله وبلغ 
و 

وهؤلاء المشائخ من سواهم مشائخ ؟ 9 من نصبهم أئمة على 
الناس ؟ من جعلهم طبقة لها امتيازاتها واحتكاراتها الطبقية ؟ من فرض 


°٩ 


لهم الزكاة ؟ 

أما الذين يدفعون أموالهم للمشائخ > وهم يحسبول أنهم قل 
اج را ايها + ودفعوا ما عليهم من زكاة » أما هؤلاء فلا ثواب لهم , 
ولا يحسب ما دفعوه زكاة : 

# ورأيت المشائخ ‏ إلا قلة منهم ‏ لا يأتون المساجد . لأداء 
صلاة الجماعة 4 لا في الجمعة » ولا في الأعياد » ومسلكهم هذا جعل 

يبدو أن هؤلاء المشائخ متأثرون بزمرة من هراطقة المتصرفين 
الذين يزعمون أن العرفان يبيح لهم ترك التكليف . 

وإننا والله لنعجب أغرب العجب كيف يفعل المشائخ ذلك » والله 

وعمارة المساجد إنما تكون- بإشادتها » وإقامة الصلاة فيها . 

لماذا لا يذهبون إلى المساجد لأداء شعائرهم الدينية والله سبحانه 
في خرابها» . 

وهل مقاطعتهم لها الا دعوة صامتة لخرابها؟ ؟ كيف يفعلون 
ذلك » ورسول الله يقول لتحضرن إلى المسجد أو لأحرقن عليكم 
منازلكم . 

# يزعم المشائخ . . أن عندهم أوراداً صوفية فيها الغنى كل 
الغنى اتان المساجد 3 ويلقنون (قطيع و ذلك . . واعجبا . 


ينبوع 0 الصادق ؟ 9 


إننا نعلم أن أوراد » وعبارات التصوف التي يقرؤونها تحض على 


اا 


إقامة شريعة محمد رسول الله . هذا الشيرازي 2 وهو علم من أعلام 
التصوف يورد نصوصاً محكمة عن آل محمد يتبرؤون فيها من أولشكك 
الذين يزعمون أن (معرفة الله ) تسقط عنهم التكاليف الشرعية E‏ هوذا 
يروي عن الومام الصادق قوله : : هناك أناس يدخلون في هذه العصابة 
ليسقطوا عنهم العزائم + والقزائض .+ أولتك ایسا مق > رلا آنا میم + 
أولغك وقود 0 

ويقول صاحب الجوهرة 3 المعرفة بالل لا تغني عن القيام 
بالفرائض . 

وهوذا التنبيه يروي لنا عن الإمام الصادق قوله : من تمسك 
بالظاهر المحض فهو حشوي > ومن تمسك بالباطن الصرف فهو ملحد › 
ومن جمع بين الظاهر والباطن کان مسا د 

وقد نظم الشيخ محمود بعمرة » قول الإمام بالأبيات التالية 
ومن جاء فيماقصه الله ظاهراً بلاباطن يدعوه حشوي هاجم 
ومن جاء فيه باطناً دون ظاهر فذلك ملحدعندابناء فاطم 
ومن جمع الحالين قد فازواهتدى 2 وكان من الحزب الثقات الأكارم 


e «الزبدة»‎ 


ثم يورد الشيخ حسين أحمد أحاديث كثيرة عن محمد وآل محمد 
بوجوب التقيد بالتكاليف الشرعية التي جاء بها محمد رسول الله سك 
وينتهي إلى مخاطبة سائله فيقول : واعلم أيها الأخ أن الله افترض على 
المؤمنين أن يقروا: بالصلاة الباطنة التي هي : معرفته والتوجه | ليه 3 وأن 
با اة ظاهرا ب ونار المساحد , 


١٠١م‎ 


* ورأيت كثيراً من المشائخ يدعون إلى تعطيل فرض الصيام › 
زاعمين أن الصيام كبقية المفترضات معرفة أشخاص وكفى . . ويزعمون 
أن الصيام عن الطعام والشراب غير واجب » ويستشهدون بقول الرسول 
الكريم » لا تقولوا رمضان › ل اعفان 
الدهر كله › ثم يقولون بعد ذلك : هل نصوم الدهر كله ؟ و 
أما الذين يحتجون بحديث الرسول »› » فإنهم أوردوا الحديث E‏ 
لقد بتروه وأخذوا منه ما يدعم حجتهم .. ان الحديث كاملا هر :9 
تقولوا رمضان » فأنتم والله ما تدرون ما رمضان » رمضان الدهر كله 
ولكن قولوا شهر رمضان فالجملة الأخيرة (شهر رمضان) التي تثبت 
الإمساك عن الطعام والشراب كما أمر الله وبلّْ رسوله » وطبق » اغفلوها 
عامدين . 

ورأب يت معظم المشائخ يقاطعون الجج وروت SE‏ : هو 
معرفة أشخاص فرض الله معرفتهم ومحبتهم ويتلون قول أمير البيان 
الصوفي > المكزون : 
فذلكالحج الذي اننلعه نلتحجألمتشلهبالابل 


إن قول المكزون لم ينف الحج » ولا يفهم قطعاً أنه يدعو إلى 
تعطيل فريضة الحج » بل يفهم منه » أنه يدعو إلى الصوفية مع 
المحافظة على أداء فريضة الحج . 

وهذا الكتاب الذي يتصدى لنا بابتسامة مشرقةبالرضى لم لا نلقي 
عله نظزة ممحضة ؟ !:إنه كتات السب الشريف ترق ٠٠‏ ماذا يخبىء لنا 
هذا الكتاب بين دفتيه ؟ ؟ إنه يقول لنا في صفحاته الأولى : ان أبا عبد 
لالش رو د حصي حج إلى بيت الله الحرام في مكة 

ويقول عن الجلي : إن أبا الحسن محمد بن علي الجلي تلميد 
الخصيبي » وولي عهده في العلم › > حج مرتين مشياً على قدميه . 


۱۹ 


ويقول عن الجسري : إن أبا الحسن علي بن عيسى الجسري الذي أخذ 
عن الخصيبي » حج عشرين حجة e.‏ 

إن الخصيبي حين حج خمس عشرة حجة إنما كان يطبق على 
نفسه شريعة الله ورسوله » ولم يقل - وهو الفقيه الغني بالعرفان ‏ : أنا 
عارف فلا حج علي .. وهكذا فعل تلاميذه » وما منهم من أحد إلا وهو 
عارف بالله ورسوله والأئمة من آل محمد . 


٭+ ورأيت 1 المشائخ يزعمون أن الله لم يحرم 


وقد رأيت الصوفي الكبير المكزون يثبت أن شرب أبي بكر (عتيق) 
لولا عتيق » وشؤم سكرته كانت حلالا » كسائغ العسل 
وكان أولى بالمشائخ الذين يقولون : إن الخمرة لم تحرم ٤‏ أن 
تحريمها ذأ كوو و SS‏ 


ويدعون أنه يقصد بذلك (الراح المادي المسكر) . 
يقصد بالراح المذاكرة بعلم التصوف واصطلاحاته الذي اتفقوا على 
تسميته خحمرة وراحا . . . ووصفوها بأنها معتقة . . . وأنها تضيء باطن 
اللبيب وأنها خلقت قبل أن يخلق الكرم . . .. الخ OEE‏ 


أ 
۱۰ 


ولان مد على اشر أن شي هذا الإنحراف هو الجهل » 
وانقطاع العلويين أكثر من ثلاثمائة عام عن العلم والحضارة منعزلين في 
الجبال . 

لقي هذا الكتاب صدى واسعاً » وانتشاراً كبيراً بدليل إعادة طبعة 
ثلاث مرات متتالية في الأعوام 1 و۱۹۷۸ و٠198‏ » وهو اليوم أندر 
من بيضة الديك . 

وق عير مشا محمد على اس مر ونا في الرد عليه 
ررد 5 

ل سا يراضح 
e‏ أثارها محمد علي اسبر في كتابه . 

© ومنهم أيضاً محمد حسن هلال في اطروحته [كشف الحجاب 
عن قلب الجاحد والمرتاب](١)‏ : 

وقد ذكر في مقدمة دراسته أنه أهذها اه وتفصيلها عن 
كتب الموحدين . والثقات المؤمنين » تذكيراً للغافلين من أبناء 00 
وامتشالاً لقوله عز وجل) #وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين). . 
yT‏ ودر الما ل سيف اويا ل ا 
يحملونها » ويزعمون أنهم يقدسونها فجعلوا منها سلعة تباع وتشرى وآلة 
يعزفون عليها شتى الألحان ليناسب كل ذوق يؤدي صاحبه للعازف . 
أجره) . 
التكاليف الشرعية الإلهية» . 


. لم يزل هذا الكتاب مخطوطا ونحتفظ بصورة عنه مكتوبة بالآلة الكاتبة‎ )١( 


١١ 


الأولى : تدور حول قول المشايخ عرفنا الله لذلك فالتكاليف 
الشرعية ساقطة عنا . 

ومما قاله وهو يناقش مقولة المشايخ : «يقول مشايخ هذا العصر : 
لا رأي إلا رأي السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي . هذا 
قول حسن » ولكن يخالفون رأيه مخالفة صريحة . هم يقولون : عرفنا 
الله » ولذلك فالتكاليف الشرعية ساقطة عنا . والخصيبي يقول : إن 
القيام بالتكاليف الشرعية فرض إلهي واجب الاداء على المؤمنين 
العارفين أجمعين . استمع إليه يقول من قصيدة له في ديوانه : 
وليس حل لخلق ترك ظاهره حتى يكونعليماً بالذي بطنا 
اا قال افا ال 00 
فذاكواللهشيءلايصح ولا جاءالكتاب به والصدق بغيتنا 

1 

ولا ارتا بنرالا ادوان. . ٠‏ 'تكنون أعتالها لل ةطافعنا 
فإن عصيئنا فنحن الاخسرون به وإنأطعناففضلاللهيشملنا 

أرأيت كيف يقسم السيد الخصيبي بالله أن ترك العبادات لا يجوز 
للعارفين ولا لغير العارفين» . 

وقد استند في حديثه في دحض أقوال المشايخ على ما جاء في 
كتاب [ايضاح المكنون] للجنبلاني شيخ الخصيبي و[الجوهرة 
الطالقانية] لأبي الطاهر سابور » و[باطن الصلاة] لأبي الحسين 
محمد بن علي الجلي » و [التنبيه] للشيخ حسن بن حمزة الكبير 
الشيرازي » و[تزكية النفس] للمكزون السنجاري » و[الزبدة الرابية] 
للشيخ حسين أحمد . و[تقويم الأسماء] لجلال الدين بن معمار 
الصوفي » وغيرهم 000 

وبيّن أن هؤلاء جميعهم حضوا في كتاباتهم على القيام بالتكاليف 


11۲ 


الشرعية ظاهراً وباطتاً كما أمر الأئمة آل البيت سشغ, . 

أما المقالة الثانية فتدور حول قول المشايخ من يحرم المسكرات 

وبين بالأدلة الدامغة أن هذه المقولة تخالف ما قاله مشايخ 
ا ا ی الى رل 
فكن ياخصيبي بآل محمد بأنواره تشفي القلوب من الرجس 
وتجلو العمى عن قلب كل موحد وتنقذه من ظلمة في ثرى الرمس 
بلعنك للخمر المحرم جهرة وللميسر الملعون في ألسن الانس 
النور» فقال : عجباً كيف يسمونه «عبد النور» وباطنه الأول فلان ترى هل 
صار (الأول) عندهم ووا وقد أجمع الموحدون أنه ظلمةلا نور فيه ؟ ! 

وإذا أردت أن تتبين فساد أقوالهم » فما عليك إلا أن تصحبني إلى 
كتاب [إيضاح المكنون] للفقيه الكبير السيد الجنان شيخ السيد أبي عبد 
الله الحسين بن حمدان الخصيبي » لنقرأ معا ما نقله من رسول الله . 
قال : قال رسول الله «ومن الخمرة بعينها المسكر من كل شراب» وقال : 
«وما أسكر كثيره مع الأضداد فقليله حرام مع المؤمنين» : 

وقال اا في الخمر «انه سكر بعينه) . وقال : من يقول «انه عبد 
النور فقد كفر) أرأيت في أي واد يهيم «المتمشيخون» ومن شاكلهم ؟ ! 

ونستطيع أن نتبين بكل سهولة أن محمد حسن هلال في [كشف 
الحجاب] يترسم خطوات محمد علي اسبر في كتابه [عاداتنا وتقاليدنا] 
لأنه عالج نفس المواضيع تقريباً » مع فارق هو أن محمد علي أسبر 

© ومنهم أيضاً الشيخ ياسين عبد اللطيف في كتابه [رسالة العهود 


11۳ 


بائنات الخسة الحذوة]: 

ولم نطلع عليه › وعرفناه من خلال ما قاله محمد حسن هلال : 
«وقد اطلعت مؤخرا على رسالة اسمها «رسالة العهود باثبات الخمسة 
الحدود» تأليف الشيخ ياسين عبد اللطيف زمه الله من قرية بيت الشيخ 
يونس . وقد عالج فيها نفس المواضيع التي اا الآن رمي ا 
يظن أن أحدنا أخذ عن صاحبه مع أنه ألفها عام ه5١‏ /ه انتقد فيها من 
بد ع »() E‏ 

© ومن أبلغ الردود على المشايخ [التحفة البديعة في بيان وجوب 
الجمع بين المعرفة في باطن الطريقة وبين العمل بظاهر الشريعة]9» 
الذي كتبه الشيخ عبد الرحمن 00 استجابة لرغبة الشيخ أحمد علي 
أحميك ٠‏ الذي كان وجه إلى الشيخ عبد الرحمن رسالة 
e‏ > هي في مجملها «روايات عن أهل العصمة مقتبسة 

من الرسائل المخطوطة الخاضة المعروفة + ومنها أقوال لبعض الثقات 

المتوفين من أعلام المشايخ التي يستند إليها المعاصرون في تبرير 
الاكتفاء بالمعرفة والذكر الباطن عن القيام بالتكاليف الشرعية الظاهرة 
ويتأولون منها سقوط العمل بالشرع الظاهر عن أهل المعرفة الباطنة » . 
طالباً من الشيخ عبد الرحمن الإجابة عليها » لتكون إجابته وتنبيها 
للغافلين» و «دستوراً يوثق ويؤخل بها» . 

فأجاب الشيخ عبد الرحمن على الأسئلة بصورة دقيقة ومفصلة › 
مستنداً إلى كشب العلويين القدماء من أهل الطريقة »> المعتبرة من الكت 
السرية التي لا يطلع عليها غير الداخل في الطريقة » من مثل : 

. كتاب الاصيغر لابن شعبة الحراني‎ ١ 
. محمد حسن هلال كشف الحجاب‎ )۱( 


(۲) هذا الكتاب مسخطوط ومصور فوتوكوبي ومتداول ونتمنى على ورئة الشيخ عبد الرحمن 
طبعه ووضعه بين أيدي الشباب للإفادة منه فتتحقق الغاية من كتابته ا 


١1: 


۲ - كتاب الأنوار والحجب لابن سنان . 
۳ كتاب المثال والصورة . 
ااا 

ه ‏ الجوهرة الطالقانية لأبي طاهر سابور . 

. كتاب إيضاح المكنون للجنان‎ -١ 

۷- كتاب العقود . 

4ب الرسالة المضرية:. 

4 رسالة تزكية النفس للمكزون السنجاري . 
٠١‏ رسالة السب الشريف للزجاج . 

. رسالة حجة العارف لابن شعبة الحراني‎ - ١١ 
. رسالة باطن الصلاة للجلي‎ - ١ 
. رسالة حقائق أسرار الدين لابن شعبة الحراني‎ ١ 
. ديوان المكزون السنجاري‎ - 4 

6 ديوان المنتجب العاني . 


وكان الهدف من أجوبة الشيخ عبد الرحمن » المؤيدة بالأسانيد 
والأدلة الدامغة » رفع التعارض بين الروايات المحكمة المتواترة عن أهل 
البيت المعصومين بض التي نقلها ثقات الموحدين وبين مفهوم 
المشايخ » الآن » لهذه الروايات التي يحتجون بها ويستندون إليها في 
تبرير الاكتفاء بالمعرفة والذكر الباطن عن القيام بالتكاليف الشرعية 
الظاهرة . 


وقد كان الشيخ عبد الرحمن صريحاً وجريئاً عندما أقر بالإهمال 
والتقصير في حقوق الله » قال : «إننا جميعاً مسؤولون أمام الله تعالى » 
وأمام ضمائرنا » وأمام شعبنا عن الإهمال والتقصير في حقوق الله » وفي 
من المشايخ قادة الشعب لدينا» . 
الإطلاع » والباحث المدقق العارف ببواطن الامور مما أسقط عن 
المشايخ كل ثوب وعراهم تعرية كاملة » وأزال عن الأعين والقلوب 
غشاوتها » ورد الامور إلى نصابها وأبان النهج الصحيح . 

يتألف كتاب [التحفة البديعة] من مقدمة و/ 5 / بحوث وخاتمة . 

المقدمة : في بيان الإجماع على الرجوع في الإعتقاد والقول 

البحث الأول : في بيان معنى الذكر والصلاة والفرق بينهما . 

البحث الثاني 3 في الجواب عن الأسئلة وشرحها بما يراه المؤلف 
يرفع التعارض بيلها وبين النصوص المحكمة المتواترة القاضية بوجوب 
الجمع في السر والعلانية بين إقامة التكاليف الشرعية الظاهرة وبين الذكر 
بالمعرفة الباطنة لأشخاصها على المؤمنين العارفين من أتباع هذه 
الطريقة . 

البحث الثالث : فى بيان معنى التقية والتقوى ظاهراً وباطناً والفرق 


البحث الرابع : في بيان الجزاء من ثواب وعقاب إنما يترتب على 


۱۱٦ 


الخاتمة : في بيان أن التشريع كله محصور في أقوال وأفعال 
المعصومين وحدهم أما أقوال وأفعال المؤمنين من البشر أهل المزاج 
والكدر » فلا يجوز اعتبارها تشريعاً بل هي مجرد اجتهاد منهم يحتمل 
والذي يهمنا من الموضوع كله هو أجوبة الشيخ عبد الرحمن على 
الأسئلة . 

الثاني 3 والرابع 3 والعاشر › والثاني عشر عل اج ولاو جه 

وأجوبة الشيخ عبد الرحمن الخير عنها . 

وفيما يلى الأسئلة والأجوبة 5 

© السؤال الثانى : حول قول المكزون » غفه » (فقلت يا أعور 
قد غيہني عنك العور) . 
بعده من أبيات يفسر معناه المقصود واجتزىء بما يلي منها قوله : 

وغائب عن مشهدي يظن دعواي هذر 

يقوللى قداطرحت في دعاويك الخفر 

معرفتي انكارها عند ححدود مااقر 

ورغبتي في سترما عنه له الله ستر 
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واضح أن الخطاب في هذه الأبيات موجه إلى منكر الولاية لا إلى 
العارف المؤمن . والجاحد يتجنى على المقرين بالولاية لرفضهم الأخذ 
بتقليد أئمة الضلال أصحاب الأهواء والقياسات المعارضة للنصوص 
وقوله في آخر هذه الأبيات (وغاية الطاعة في اسرار ما الله أسر) يدل 
بأوضح بيان على أنه يجب على العارفين الولترا م بظاهر التشريع تقليداً 
لأئمة الهدى المعصومين رتغ قول واعتقاداً وعملا إذ لا مجال لكتمان 
الأسرار وصونها إلا بإقامة الجدار على الكنز المرموزين في قوله تعالى 
#فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه» وفي قوله «وأمًا الجدار 
فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما همارحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري» ‏ الكهف ۸۲-۷۷ . 

وقد تواتر قول الموحدين (ومن أقام الجدار صان الأسرار » ومن 
هدم الجدار أباح الأسرار) والله جل جلاله > هو أعلم بكيفية صون 
الأسرار فقد جعل الشرع الظاهر صوناً لكنز السر الباطن . 

والمتمعن في قوله » قدس سره » (يا أعور) عوضاً عن (يا أعمى) 
يتضح له أنه يرمز بذلك إلى المقتصر في عمله بالتشريع على أحد 
الوجهين : (الظاهر والباطن) دون الآخر . أي من يأخذ بالشرع الظاهر 
ويجحد السر الباطن أو من يأخذ بالسر الباطن ود الشرع الظاهر » 
فكلاهما مخطىء لأنه ينظر بعين واحدة دون الاخرف مثل من يزن 
بكفة واحدة من الميزان دون الكفة الثانية » والميزان يوزن فيه بكفتين لا 
بواحدة . والصحيح إنما ينظر بعينين لا بعين واحدة . والشاهد على 
صحة هذا التفسير لقول المكزون هو ما ورد في (التنبيه) للشيرازي من 
قوله : (من حمل على الظاهر المحض فهو حشوي) - ومعلوم أن 
الحشوية هم النواصب الذين لا يدينون بالباطن الوارد عن المعصومين - 
وقوله (ومن حمل على الباطن المحض فهو ملحد) ‏ والإلحاد 0 
قول الحق والوعراض عن القصد والإنحراف عن الإستقامة وقوله : (ومن 
جمع بين الباطن والظاهر أي بالتقية والتقوى كان عارفاً موا وفي رواية 

١١م‎ 


فأولىك شيعة امین المؤمتين) ونخن + أل الإيمات اتنا شيع الطريقة ٠‏ 
نعتقد ونقول : (آمنت بظاهرك وباطنك) ونعمل بالظاهر والباطن معا 
بحمد الله وتوفيقه . وقوله (بالتقية والتقوى) إشارة إلى أخذ المؤمنين 
بالشرع الظاهر وفاق أحكام مذهب أهل البيت علينا سلامهم » وهذا هو 
التقوى » وإباحة أخذهم . عند الضرورة فقط . بمذهب المخالفين » 
وهذا هو التقية 3 لقول مولانا الصادق ءاف : (التقية من دينى ودين 
آبائي ومن لا تقية له لا دين له) E‏ 


© السؤال الرابع : حول ما ورد من قول المنتجب » غفه » (منها 
الصيام الذي ظواهره # جوع وعري يهيج بالمعد) . 
والجواب : ما ورد قبل وبعد هذا البيت يفسر معناه المقصود 
وذلك قوله : 
وللعبادات باطن وله ظاهر أمريلوح كالزبد 
منها للصيام الذي ظواهره ‏ جوع وحريهيج بالمعد 
والأمر بالضد فاتبع سبباً ينجي وزن ماذكرت وانتقد 
يشير المنتجب » غفهء في هذه الأبيات إلى أن العبادات لها 
ظاهر ولها باطن » وكلاهما حق مفروض في كلتا الحالتين بدليل نص 
الروايتين اللتين سبق ذكرهما في الجواب عن السؤال الأول وهما عن 
الإمام ااا علينا ا ومنقولتان في كتاب (حقائق أسرار الدين) 
وبدلالة الروايتين ين الواردتين في (الاصيغر) عن مولانا الإمام علينا 
سلامه » وقد سبق ذكرهما فى الجواب عن السؤال الأول كذلك 
00 . وبدلالة الرواية المنقولة من (التنبيه) للشيرازي (غفه) » التي 
سبق ذكرها في الجواب عن السؤال الثاني . وبدلالة قولين للمكزون 
غفه > في (تزكية النفس) نص الأول منهما : فكان ظاهر التكليف الثاني 
أا للمصرية غل الاه ونور ترجا تن يات اللطيعة 
الو الي إليه... 
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تأمل قوله (اصراً للعاصين ونوراً للمطيعين) ومعلوم أن التكليف 
الأول هو الأمر بالسجود لآدم » والتكليف الثاني وهو التعبد بالأوامر 
والنواهي بعد الهبطة المشار إليها في قوله تعالى : #إقلنا اهبطوا منها 
جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولا هم 
يحزنون*:- سورة البقرة ؛ الآية : ۳۸ . 

ونص الثاني منهما هو : (وفرض الله الصيام ابتلاء للنفوس المؤمنة 
بالصبر عن اللذات الحسية » استعدادا لقبول المواهب القدسية) . 

ويفهم بالبداهة من قول المكزونهذا أن الإمتناع عن الملاذ الحسية 
ليس الصوم الباطن . الذي هو الصمت أي عدم إذاعة الأسرار أمام من 
لا يستحقها . بل هو الصيام الظاهر الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين 
فى الآيات الكريمة من قوله تعالى #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» ‏ سورة البقرة ؛ الآيتان : 
۱۸۷-۲ - والملاذ الحسية هي المفطرات التي حددها الشرع الظاهر 
لا غير » وهي داخحلة في مفهوم الصوم الباطن الذي هو كتمان الأسرار . 
ولا تعارض البتة بين الصيامين . وحاشا أن يتعارض قول المنتجب 
المؤمن العارف مع قول الله تعالى وقول الأئمة المعصومين وفعلهم الذي 
أظهروه لتعليم المؤمنين ولإقامة الحجة على المنكرين . 

السؤال العاشر : حول ما ورد في كتاب التأييد عن الصلاة ونقله 
من كتاب الهفت الرواية بأن المولى الصادق سمى الفرائض الظاهرة 
آصاراً وأغلالاً فرضها على المقصرة ورفع ذلك عن العارفين . 


E‏ د E RE ES‏ د EE COE ANE ONTOS OC ME‏ ع الدج E E‏ اتا "بود يوك وود ا مإ لو are‏ د 


وحول الرواية الواردة في السؤال والتي مضمونها : (من عرف الله 
بحقيقة المعرفة سقط عنه التكليف) ينبغي لفت نظر القارىء الكريم إلى 
إجماع أهل الدين . من أبناء هذه الطريقة الشعيبية الطاهرة » على 
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تقريبهم القرابين الظاهرة اقتداء منهم نذا أظيره المون هال غز غ 
وبما أظهره المولى ۔إبراهيم والمولى عبد المطلب ‏ وكلاهما معنى مثلي 
من تقريب القرابين كما ورد في كتب الظاهر والباطن . فلو أن المعرفة 
تسقط التكليف الظاهر عن العارفين لكان تقريب المؤمنين للقرابين 
الظاهرة باطلا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا ما لا يقول به أحد من أهل المعرفة 
بالتوحيد . ونعوذ بالله من البدعة في الدين . 

وكذلك يحسن هنا الإشارة إلى قول مولانا ؛ علينا سلامه » في 
(نهج البلاغة) ما نصه : (لأنسبن إلى الإسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي . الإسلام هو التسليم » والتسليم هو اليقين » واليقين هسو 
التصديق » والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء » والأداء هو 
العمل) . 

ويعضده باطناً ما نقله الجنان » نضه » في كتابه (إيضاح 
المصباح) من قول مولانا الصادق » علينا سلامه » ما نصه : (إن الله لا 
يتقبل عمل عامل إلا بمعرفته ولا يقبل معرفته إلا بالعمل . 

فمن كان عارفاً دلته معرفته على العمل » ومن لا يعمل فلا معرفة 
له بنا) واستناداً إلى هذين القولين فلا إسلام ولا إقرار ولا معرفة إلا مع 
العمل . 

ولرفع التعارض بين ما ورد في السؤال وبين ما أوردت في الجواب 
ينبغي التقرير بأن التكليف الذي يسقط عن العارفين إنما هو الأخذ ببدع 
المذاهب التي استنها أهل الرأي والقياس معارضة لما فرضه الله تعالى 
ولما سنه الرسول الأمين والأئمة المعصومون . علينا سلامهم . 

فهذه البدع » التي سماها المخالفون تشريعاً وتكليفاً وأجبروا 
أشياعهم على اتباعها ء لا يأخذ بها المؤمنون إلا من قبيل التقية 
ويسقطونها عن أنفسهم في خلواتهم وفيما بينهم وهله هي التقية . 

أما شرع الله الظاهر » الذي بِلّغه الرسول الأمين بقوله وفعله » فلا 


۱۲١ 


يسقط العمل به عن المؤمنين بحال من الأحوال لا في السر ولا في 
العلانية . 
عرف العارف ا ال ات E Sil‏ 


الحواب : وال AEE ASRS ALA Eee‏ 
وما أوردته في الجواب عن السؤال السابع من أن مؤلف كتاب النسب 
الشريف » قد ذكر ذهاب العديد بأسمائهم من تلاميذ الشيخ . نضه › 
ومن تلاميذ الجلي » قده » إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء 
الحج والعمرة والزيارة وأنهم »> غفه » اصطحبوا معهم بعض اليهود 
والنصارى ممن أدخلوهم کا في الإسلام » وأنهم > تفعنا الله 
للإقتداء بهم » قد قاموا بتعريف من اكتملت تهيئته من الطلاب واستحق 
الوصول إلى المعرفة الباطنة في مراحل الطريق في عسقلان > وفي 
مكة » مع تحديد الحي فيها وفي المدينة المنورة . 

وهذا أبلغ شاهد عملي » وأدل دليل واقعي على وجوب معرفة 
وإقامة التكاليف الشرعية الظاهرة قبل الدخول فى الطريقة الشعيبية 
الي اط وع اا سفظ عن العارفة لمواظتها ولا ر من 
الوجوه ويعضد هذا قول العالم » منه السلام » الوارد في كتاب (الأنوار 
والحجب) ما نصه : (من ترك الظاهر حين عرف الباطن سلبت منه 
الباطن والظاهر) أعاذنا الله وجميع المؤمنين من فقدان الباطن والظاهر 
بسبب الكسل والتقليد لغير المعصومين . 

والمفهوم القريب الظاهر من رواية (كتاب العقود) التي يحتج بها 
في السؤال بعض الإخوان الآن غفر الله لهم ولناء يتعارض كذلك مع 
اجماعهم أنفسهم وإجماع إخوانهم العارفين على الجمع بين معرفة باطن 
الزكاة وأخذ ظاهرها من التسعة الأصناف المادية المعروفة . وكذلك 
إجماع العارفين من أهل الطريقة الجنبلانية الشريفة على الجمع في كل 
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زمان ومكان بين معرفة باطن الطعام وظاهره وباطن النكاح واللباس 
وظاهرهما وباطن القرابين وظاهرها وما شابه . 

ومن الرجوع إلى (كتاب العقود) وتأمله ودراسته بتحقيق يتبين أن 
المقصود فيه بالعارف إنما هو الذي اجتاز العقبات السبع وبلغ رتبة 


ET الصفاء‎ 

ومما يؤسف لهأن مقولة المشايخ تلقى اذانا 
صاغية ات لجملة من الأسباب هى . 

أولاً : انعدام التوجيه الصحيح . 


لأن الشاب ينشأ في وسط يؤمن بهذه الأقوال » فيتربى عليها . 

ثانياً : إن الجمعيات الجعفرية صرفت اهتمامها كله على بتاء 
الجوامع > وهي ۽ أغمنال تشكر غليها ولا شك > لكنها في المقابل » 
0ه في أمور لا تقل أهمية عن بناء الجوامع هي : 

15 ناء الاثيان الذي بركاك ا التي سعت على بنائها . 

(ب) عدم قيامها بأي عمل من شأنه نشر الثقافة الإسلامية 
الصحيحة › ومذهب آل البيت انض بام 


ولو أنها اهتمت بالتعليم وبناء المدارس الخاصة بها » ومارست 
من خلالها التوجيه السليم وتعليم الدين الإسلامي على مقتضى المذهب 
الجعفري > لتتخرجت منها أجيال وأجيال كان لها اليوم شأنها ودورها 
ونفوذها وتأثيرها في الحياة الإجتماعية بالكن ایت الجعفرية > 
لأسباب غير مفهومة تهاونت في هذا الناحية كثيراً فخلا الجو للمشايخ 
فباضوا وصفروا . 

(ج)وأهم من هذا كله › أن الجمعية الجعفرية لم تقف من 
هؤلاء المشايخ موقفا حازما وجاملتهم كثيراً على حساب الله والدين 
والإنسان العادي البائس . 


۳ 


وكان بإمكان الجمعية منذ البدء أن تحد من نفوذهم وتقضي على 
نشاطهم بكل سهولة ويسر خاصة وأنه كان بيدها سلاح ماض هو 
المرسوم التشريعي رقم/77/ تاريخ ۰ وتعديلاته بخصوص 
تنظيم لباس رجال الدين المسلمين . 

لأن اللجنة التي تشكلت بموجب هذا المرسوم لفحص كفاءة 
المتزيين بالكسوة الدينية هي رئيس الجمعية وبعض أعضائها . 

ولو قام هؤلاء بتطبيق المرسوم المشار إليه بمنتهى الحزم 
والجدية » وكان الظرف العام للبلاد يساعده على ذلك » لتغيرت امور 
كر 

لكنهم بتهاونهم وتساهلهم أضاعوا على أنفسهم فرصة تاريخية لا 
تعوض مما سمح للمشايخ أن يصبحوا مع الأيام قوة كبيرة ذات نفوذ 

ونرى أنه لا مجال لمحاربة المشايخ إلا بالعلم > وبناء المدارس › 
والتركيز على الأجيال الصاعدة بتوجيهها توجيها صحيحا . 

وليس هذا بالأمر العسير » ولكنه يحتاج إلى نية صادقة وإخلاص 
في العمل . 

وقفلة الكلام في هذا الموضوع هو : 

ان العلويين القدماء كانوا » كما تدلنا على ذلك أقوالهم التي 
وصلتنا عن طريق رجالاتهم » شيعة إمامية لا غبار عليهم . 

إن علوبي الحاضر » أي من بعد الطبراني وإلى اليوم - باستثناء 
الفرقة التي بقيت على تعاليم الإمام جعفر الصادق مث يتفقون مع 
العلويين القدماء بحب آل البيت » بض » وموالاتهم » ومعرفتهم 
بالباطن . 

ويختلفون عنهم في إهمال ظاهر العبادات الشرعية والإكتفاء 


١ 


بمعانيها الباطنية وإباحة الخمر . 
هذه هي الطائفة العلوية . 
وعسانا أن نكون قد وفقنا في إظهارها على حقيقتها . 
والله ولي التوفيق . 


ثلاث قصائد باطنية 


واتماماً للفائدة » نعرض للقارىء الكريم ثلاث قصائد بموضوع 


واحد لثلاثة شعراء 2 


4 


© المكزون السنجاري (علوي) . 


© ابن الفارض (سني / صوفي) . 


© عامر البصري (اسماعيلي) . 


وهذه القصائد ھی . 


قصيدة المكزون 
رشد الطريقة 


سرت موهنا نحوي فأبدت مسرتي 
وأطمعني في وصلها بعد هجرها 
وإن حملتني ناقتي نحودارها 
عزيزة وصل عزني الصبر بعدها 


١ 


وحيّت فسأحيتني بحسن التحية 
فؤادي بوصل الوصل بعد القطيعة 
وتقصير نضو السعي من قرب أوبتي 
تفضلها المحجوب عن عين منيتي 
وصلت والاً مت في دارغربتي 
فقابلت عز الوصل منها بذلتي 


علقت هواها في الظلال ذ فعلقت 


أمناني في اعراضها., بمنيتي 


وما أعرضت مني وحق وصالها ٠‏ لغير اجترامي في الهوى وخطيئتي 
ولولم ترالإضلال مني بحقها لمامنعتني الوصل وهي خليلتي 
وكنت بها والقلب في قبض بسطها أرى سائر الأكوان في قبض بسطتي 
ا الجن و ا ای وني 
إذا أخرجتني من لظاها مطامعي ااا ا 
فكم جسد أنضجت في نارهجرها وتبدلي جا ايديا لشقوتي 
وكم كرةكرت علي بكورها ترددني في دورة بعددورة 
وحزني على مافات من زمني بها يقطر أجفاني بتصعيد زفرتي 
ألمت فلمت بالأسى شعث الأسى ٠‏ فأخلق تجديد الأسى ثوب جدتي 
وأشفت بماشفت به الجسم من ضنى عذولي على وجدي ولم تشف غلتي 
وأهدت لعيني في المنام خيالها 2 يعاتب جفني بالكرى بعد هجعتي 
وقالوا : سلوت الحب قلت : أعوذ بالغرام من السلوان إلا لسلوتي 
فساء فؤادي بالتودع ساعة وردسروري بالوعود الجميلة 
ولولا اعتلاقي في الهوىبوعودها لما سلمتمن لوعة البين مهجتي 
دنت في عسلاها من حضيض مقامي الذي هبطت نفسي به بعد رفعتي 
وأبدا عتابي لطفهابي على الرضى2 بوعرالفلامن بعد ظل الأظلة 
ولاحت بمعناها لعيني صورة وما اقترنت عند الظهور بصورة 
وما انتقلت عن كون تجريدذاتها وإن شوهدت في حلية مثل حليتي 
تقلب أبصار الورى وقلوبهم إذا استترت بعد الظهور بغيية 
ليعرفها في البدومن كان عارفاً وينكرهاذوالجهل أولمرة 
وتظهر في حال المكافاة فضلها على عدلها في مستحق العقوبة 
حكانى على طور التجلي صفاؤها فكانت لعيني في جلا العين جلوتي 
ذا السو سس فاا .ون فة الال ليسي 


YY 


حميت حمى سمى بها عن عواذلي 
رفاضت تيا ادات ها 
ووقفاً غداقلبي لجامع حسنها 
فصنت صباباتي بهاعن أقاربي 
وما بحت بالمستور تحت خمارها 
وما الصوم في شرع الهوى غير صون ما 
وباعدت فيها الأقربين مقاربا 
وهاجرت فيها الهاجرين لحسنها 
وجاهدت فيها النفس حق جهادها 
وفي الصوم أديت الزكاة لأهلها 
وقمت بأحكام الفرائض ظاهراً 
وواليت من والى ذويها معادياً 
وواقك E E TE‏ 
ولماتمادت بيننامدةالنوى 
جعلت صلاتي في الغرام بذكرها 
وطهرت أعضائي بعرفان من على 
ووجهت وجهي في اتجاهي لوجهها 
إليها اصلي قانتالمفيضها 
وحين رأى عشاق سلمى تسننی 
يات قدت له الس ارد 
فأقبل اقبالي بهاحين أقبلت 
وأبدت لعيني في دجى الستر نارها 
فصحت بأصحابي امكثوا علنانری 


1۸ 


بصدق موالاتي لها وحميتي 
على بعض ما أملت منها مطيعتي 
ا لهام ا ملي 
وأخفيت أمراضي بها عن أطبتي 
إل اال في الان نح ملي 
تحمل حي الحب عن كل ميت 
على حبها أهل الشعوب البعيدة 
وواصلت فيها المولعين بلوعتي 
بصبري على ماسرهامن بليتي 
وو تيع الخرجت في الفطر نري 
وأتبعتها بالنفل بعد الفريضة 
على الحب من عادى ولي وليتي 
بخلع التقى فيها ولبس التقية 
وضاقت بحالي في التباعد حيلتي 
إلى وصلها بعد القطيعة وصلتي 
مراتبهم في عالم العشق دلت 
فم جيك ما اد دهي قلتي 
بأسمائها الحسنى بحسن التثبت 
بسنتها صاروا كما شئت شيعتي 
مكلك قد عاب رسو اده 
وأدبرلماأدبرت وج هلأتي 
ليكشف عني نورها حجب غفلتي 
هداناعلى الأنوارمن نار علوتي 


ولمانزلناوادي القدس أشرقت 
فبشرني بالبشر قلبي وعندما 
فلبيت داعيها وأسرعت نحوها 
وما كنت لولم تهدني لسبيلها 
ولماوردناماءمدين حبها 
يذودون عنه كل سال عن الهوى 
فنلت بهم عسل على نهل الهسوى 
وملت على ري إلى الظل أبتغي 
فأثبت في محوالعيان عيانها 
وأشهسدني غيبي حضوراً وغيية 
ولكن كلال الطرف بالسقم في الهوى 
وإن ضياء الشمس عند طلوعها 
وشاهد عيني في عياني لذاتها 
وإن كنب النفس العيان لعينها 
فجرت معنا ها المصورإذ بدا 
ونزهت عن كون المكان كيانها 
وأعطيت معناها التقدم في الهوى 
وأفردته من غير فصل ولم أقل 
أقيم لها وجه الزمان مصليا 


علينا شموس الانس من بعد وحشة 
دعتني بعيد صرت مولى لرفقتي 
وجئت صحابي من سناها بجذوة 
بمهدي الهدى للناس من بعد ضلة 
وتا اعات اف را 
ويسقون منه كل صب بصبوة 
وقد كنت أرجوأن أفوزبنهلة 
غنى الفقر من ذات العطايا السنية 
عن الوهم أبداها الجمال لمقلتي 
بنفي حدود الاين في حال رؤيتي 
وحاشا لها من غيبة بعد حضرة 
اراي بي ای التي 
كذاتي شهيد في حضور وغيبتي 
تبصرت في رؤيا الكرى بعد هجعتي 
كصورة حد الاين من كل صورة 
وأوصافها عن رؤي ة الحدثية 
على نورها الموصوف بالازلية 
مع الوصل ان النورغير المنيرة 
بتوحيدهافي ذاتها الصمدية 


واف الل الطيهجون ]ذا اختفى المثال وأنفي مزجه بالهوية 


وأنكسر من ليلى الحلول بحلة 
ول کن امن عاق :البح كاذيا 


مضلا لأصحاب العقول السخيفة 


يمين على الجهال من عصبة الهؤى 
ويوهم وصلاً من سليمى وقد رمى 
ويزعم ظندورا أيه غين عا 
مدل عر طول الى ادا 


بنسبته في الحب من غير نسبة 
به التيه عنهامبعداً بالرمية 
وط الوا وات 
وذاك محال في العقول الصحيحة 
اتا لاوا هواك 


وكيف يصح الإتحاد وشاهد العيان على الأضداد بعض الأدلة 


وماالحقإلاماأقولفإن ترد 
وخذ في الهوى عني حديث هوی التي 
بديعة حسن دق معنى جمالها 
قضى جودها فيض الوجود فأظهرت 
فقاملهمن نوره باب رحمة 
فكان به كون النقيب وعن سنا 
وعنه بدا مختص عالم قدسها 
وممتحن الحب الذي كونه بدا 
وأتقن بالأقدارمن ربة الخبا 
بدور بدت من غير نقص لهدينا 
وأبدت سراراً في العيون ولم تزل 
ولم تسكن الأجسام عند ظهورها 
الا شنال ار داتفا 
أدلة قلبي في هوى من بحسنه ا 
ولعولم تكن عين الدايل ليا 
ولست دعيا بانتسابي إلى الهسوى 
فإن شئت أن تحظى بحل رموزها 


ونا 


محاسنها عن ألسن الوصف جلت 
رابت كل الاي اة 
ها فنا عات الم 
بدت عنه ذات الرتبة الالفية 
نقيب الهدى صار انتجاب النجيبة 
وعنه تبدى مخلص فى المحبة 
بمخلصها أبدى الفطور لفطرتي 
إلى عودأعياداللقاكالأهلة 
ع 0 
على الأوج في افق البروج العلية 
لأبصارنا بالصورة البشرية 
ولااعجزت في ذاتها بعدد قدرة 
على حسنها كل الأدلة دلت 
عقدت عليه فى الغرام عقيدتى 


فلذ بأمين لا يميل عن الهوى 
TT EERE‏ 
ومن قسطع الأميال في حب علوة 
ولمايئل عند الوصال وصالها 
وما الحج في شرع الهوى غير صورة 
سبيل الهدى للسالكين سبيله 
وخيردليل للرشاددليله 
وزاد التقى علد المحبين زاده 
ومشعره المستورعن غير شاعر 
وفي حجره حجر على كل لائذ 
صفاه صفاء القلب من كدربه 
وزمزمه ميم طميس بمائها 


لنفس بمفهوم الغرام تزكت 
تناهى إلى ميقات أهل المحبة 
ميممها إلا بعقرالمطية 
تعبر عن كون المعاني الخفية 
امال فحاز م اة 
وصحبته للمهتدي خير صحبة 
ومركوبهم فيها مطايا العزيمة 
بمااقترضته بالغرام قريحتي 
به أن يوالي عصبة العصبية 
ومروته فيها كمال المروءة 
يزول الصدى عن كل نفس زكية 


وكعبته ميم بناربياضهااستعدت لإبصار الجمال بصيرتي 


وغايته من غاية الحسن ظاهر 
واني لمن حج كعبة حسنها 
وفي عرفات الوصل عرفني الهوى 
واني لفي أوج الغرام بحبها 


١ 


لباطنه المحجوب عن كل مقلة 
ا عتراها ري 
مقام ازدلافي في الغرام بس زلفتي 
وان سفه الجهال بي نقص رتبة 


الأولى : مطلعها . 


الثانية : التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك . 


وقد اخترنا الثانية » واعتمدنا في ذلك على ديوانه المطبوع في 
بيروت » دار صادر سنة 1۹0۷-۳۷٦‏ . 


۳۲ 


التئية الكبرى المسماة بنظم السلوك 


سملي حُمَياالحُبٌراحةٌئُقلّتي» وكأسي نُحَيَامَْعِنٍ الحُسن جل( 
فوت صځي ّرب راهم بِدٍِسرُسِرَي» في انشاي بمَظرة” 
وبالحدّقٍ استغني تعن قدحي » ومن شمائلها لامن شمولي, نشوتي ٩‏ 
ففي حانٍ سکري» حانَ شري لفتيّة؛ eT‏ 
ولمًا انْقَضْىصحُوي ,تقاضيت وضْلهاء ولم يغْشني » في بسطها .قبض خشيتي (0) 


. الحميا : سورة الخمرة » وأراد بها هنا الخمرة . راحة : كف . مقلتي : عيني‎ )١( 
1 ١ . لمحيا : الوجه . جلّت.: تنزهت‎ 

(۲) أوهمت صحبي : جعلتهم يتوهمون . سرء بالضم : سرور. سري : باطني . 
انتشائي : سكري . 

(") الحدق » الواحدة حدقة : سواد العين الأعظم . وأراد بها هنا العين . شمائلها› 
الواحدة شمال : الخلق . شمولي : خمرتي المبردة بريح الشمال . نشوتي : 
بكري : 

. حان الأولى : موضع بيع الخمر . الثانية : جاء في حينه . تم لي : تيسر لي‎ )٤( 

(ه) تقاضيت : طلبت . يغشني : أراد يلحقني . بسطها : نقيض تهيبها واحتشامها . 
القبض : عكس البسط . خشية : خوف . 


1۴۳ 


وأبثتهامابي, ولم يك حاضري 
وقلت» وحالي بالصّبابة شاه 
قبي قبل يفني الب يني بيه 
ومني على سمعي بلَنْ إن مَنَعْتٍِأن 
فجندي, لسكري» فاق لإفاقَةٍ 
ولوْأنمابي بالجبال.. وكانطو 
مود يه د 
فطوفان نوح . عند نحي » كأدمُعي ؛ 
ولسؤلا زفيري أغرفتني أدعي » 
وڅڙنيٰ» ا 
وآجرمالاتي الألى عشقواء إلى ال 
فلو سيقت ا اتیل ا 


: أبثنتها‎ )١( 


شكوت إليها . حاظ 2 من حظي به : 


E os 2‏ 
ووجدي بها ماجيّ ؛ وَالمَقدُ مشتي : ( 
أراكأبها » لي نظرة تال 
أراكِء فمن قبلي ؛ لغَِرِيء لذَْتِ9) 
رك تت٩‏ 
سينابها قبل التَجلّيء لكب © 
CEE‏ أذواؤها 0 0 
وإيقاد نيران الخليل, کاو 
ولْوْلادُموعي أرقي زفرتي 
وکل بلى يوب عض بتي 0 
E NT EET‏ 
لالام أسقام, ی 


حازه وظفر به . الجلوة » من جلا 


العروس : عرضها على بعلها » وأظهرها له . 


(۲) ماحي » من محاه : ضد أثبته . 


. هبي > من الهبة : العطية دون عوض‎ )٣( 
. لن : أي لن تراني‎ )٤( 
: الفاقة : الفقر والحاجة . الإفاقة‎ )5( 


(5) طورسينا : 


(۷) عبرة : دمعة . نم : أفشى السر . 
أودت : أهلكت . 

(۸) الخليل : أي ابراهيم الخليل . 

(9) زفيري : تنفسي نفسا طويلا 


الل الذي كلم اه عالق :عليه موشن 
ظهوره على ذاك الجبل في شكل نار في العليقة . 
الجوى : شدة الوجد . نمت : 


قبل يفني : أي قبل أن يفني 
الصحو من السكر . 


التجلي : هو تجليه تعالى » أي 
دكت : تهدمت . 


زادت وكئرت . 


0 > أظهر . بلى : رثاثة . بلبتي : مصيبتي . 
)١١(‏ محنتى او ل 


)1( 0 : قولي : أضرت : 


لأذكره كرّبي أذى تيش أَزْمَةٍ 
وفدبَرحَ اريخ بي » وأبسادني» 
فناڌمت» في سُكري » النحول مُراقبي » 
هرت ل وصفاًء وذاتي » بحيثٌ لا 
فأبدّت. ولم ينطق ساني لِسَمْعِهٍ؛ 
وظَلْتٌ إفكري» أذةخلدأبها 
فأخبَرمن في الحيّ ني , ظاهراً 
كان الكرامٌالكاتبينَتَنَرَلواء 
وماکان يدري ماأْجِنُ» وماالذي, 
وشت ججاب الجشم ER‏ 
a‏ 


تمه تر 


0 
اتف اد مني خقي َة 2 إن 

بجملَةٍ أسراري , وتفصيل سيرتي ٩‏ 
يراهاء لبلوى .من جوى السب أبلت (4) 


يدوربه. عن رؤْيَةٍ العين أغنت7) 
بباطِنٍ أمري , وهومن أهل خبرتي " 
على قِلبهِوَحْياًء بمافي صحيفتي 0) 
ا اي أكنت فى 
معنا بخص الهم من سريرتي 
خفتة وهن من نح ولي أنتي 0 
ل الا كر ييه 


)١(‏ الكرب والأزمة : الضيق والشدة . منقطعي الركب : هم الذين تنكسر دوابهم في 


سفرهم فينقطعون عن رفاقهم . العيس : 


أي الأرسان . 
(۲) برح به : جهده . التبريح : | 

السقام 
(۳) النحول 

الناس » : مذهبي . 
)٤(‏ البلوى : 


النياق . زمت : وضعت لها الأزمة للسفر » 
ة. أبادني : أهلكني . أبدى : أظهر . الضنى : 
: الهزال » رقة الجسم . مراقبي : بدل من النحول . سيرتي : سلوكي بين 


. جوى الحب : شدة حزنه . أبلت : أنزلت البلية . 


)2( هواجس 3 e,‏ ما وقع في النفس وقلقت له . 


(5) الخلد 


(۷) الخبرة : الإختبار . 


(9) أجن : أخفي . أكنت : أخفت . 
)١١١(‏ خفته : أظهرته . لوهن : لضعف . 


: الخاطر » البال . يدور به : أي يدور هذا الخاطر في فكري . 


وأ طب محر فاضت لسغ 
فلوم مكروةالرّدىبي ا للباذرىق 
وا ین یری راان فف 
فلو إفنائي من‌فنائكردلي 
ونون شسأني مابش ك بعضة» 
وأميكٌ زا عن آم ور گثیرقی 
شفائيَ أشفى بل قضى الوجداً نقضى » 
وجالن أبلى و ات لی 
فلو شف العُوادبي» وتحققواء 
لماشامَدَت يني بصا رهم وی 
ومن د عفارسمي وهِمْتُء وَهُمْتُفي 
وع ديسا E‏ يها 


ولم أحك. في حبك حالي تبرما 


. أفرط : جاوز الحد‎ )١( 


أحاديثٌ نفسٍ 3 بالمدامع نمت نمثت 00( 


مکاني» ومن إخفاء حبك خفيتي ٨0‏ 
نَوَلْبحَظ أونَجََلبحَضرة 
فؤادي› TT‏ 
وماتحتة, إظهارهفوق قُدرتي 9) 
بنطقيَ لن تحصى » ولوفاتٌ قَلّت 
وَبَرُدُغليلي واج د خرغلتي( 
به الذاث» في الأعدام. » یطتبلَدّة0) 
من الأو » مايني الصسّابَة أبِقَتِ 00 
ل 2 ee‏ 
وجوديء فلم تظفر بكونيَ فکرتي (1) 
وبينتي في سبي روحي بنيتي 1) 


بها لاضطراب »بل لتنفيس كرتي (11) 


(۲) هم به : أراد فعله ولم يفعله . خفيتي : اختفائي . 

(") الفناء : ساحة الدار . 

. شأني : أمري . أبثك : أكاشفك‎ )٤( 

(ه) أشفى : ذهب شفاؤه . الغليل والغلة : حرارة العطش . 

(5) بالي : خاطري . تجلدي : تصبري . الأعدام » الواحد عدم : الحرمان . نيطت 

(۷) اللوح » من الجسد : كل عظم فيه مرض . 

(۸) البصائر . الواحدة بصيرة : نظر العقل . تخلل : تداخل . : الباقي على آخر 
رمق . 

(4) عفا : امحى . همت : عشقت . وهمت : توهمت . غلطت . كوني : وجودي . 

0 البيئة : البرهان . الدليل . بنيتى : جسمى . 

(11) ترما : مللا التنفيس : التفريج + كريقي :شد ٠.‏ 


ويُحسنإظهارالتَجَنْد للدي 
ويمنعُي شک واي خسن صبريء 
وعقبی اصطلباري» في هواك› ا 
وماحل بي من بحلآ فه ينځ 
وك ل أذىفي الحبّمِنكِء إذابّداء 
َعم وب اريح الصَّبابَةِء إدْعَدَتَ 
وينك شقائي بل بلائي نة 
E E E‏ 
ت وواش : ذاك مهدي لِعرَةٍ 
أنخالفكذا » في لوی عنتقي كما 
وماردٌوجهي عن سبيلك هول ما 
ولاجلمَلي في حمل مافي ك نالي 
قَضى حسنك الدّاعي إليكِ احتمالما 


)١(‏ أشكت : أزالت الشكوى 
(۲) صبر عليه : تحمل أذاه . 
(۳) عزيمتي : الإرادة المؤكدة . 

. شكيتي : شكواي‎ )٤( 

. تباريح . الواحد تبريح : الشدة‎ )٥( 


عذت :؛ حسبت . 


عدا عليه : 


ويَقبْعٌ غير الغجزعنة الأجبة 
ولوأشكُ للأعداءمابي لأشكت © 

عليسكِ» ولكن عدكِ غيرحمي دة (") 
597 من حل عق عزيمتي ٩(‏ 
جَعَلْتْلهُ شکري مکان شكيّتي 9) 


عراس 


علي » من النعماء» في الحُبَّعُدت ” 9 
وفيك إِباسٌ البؤس أسبّغ نِعْمَةٍ 05 
قديم زلائي في كمن‌شرفتنة 9 
قلا وذابي لبذي لخر 
اا في لؤمه»› عن تقية © 


لقيت» ولاضراء في ذاك» مست ٠‏ 1°( 


يودي لِخَمُدي› أولمدح ر 


۱ 
قصصت› © وأقصى بعد مابَعدَقصتي" ( 


اعتدى عليه . النعماء : النعمة . 


(1) أسبغ : أطول , 

(۷) أوليته : أعطيته . القنية : ما يقتنى » أي يملك . 
(۸) يهذي : يتكلم بما هو غير معقول . لغرة : لغفلة . 
(9) التقية : التوقي » الخوف . 

. الضراء : المضرة‎ )٠١( 


. الحلم : طول الأناة » والصبر‎ )١١( 


)١١(‏ أقصى : أبعد . بعد ما بعد قصتي : أراد بعد الذي هو بعد قصتي . أي بعد الذي 


0 


قصصته ١‏ شرحته , 


وماه و إلا أن ظهرَتٍإناظِري 
ومن يتحرش بالجمال إلى الرّدىء 
ونفْستُرىفي الح أنلاترىعَناً 
وماظَفِرَت, بالود روح مُراحةء 
وأين الصَّفا ؟ هيهاتٍ من عيش عاشق» 
ولي تفس حر لَوْبَذَلْتِلها ؛ على 
ولوأَبِعِدَتُ بالصَدٌ والهْجروالقلى 
وعن مذهبي في الب مالي مذهبٌ» 
ولوخ طرت لي» في سوا إرادة 
لك الحكمفي أمري .فماشئتّفاصنعي » 
ومخکم عهدء لم يُخامرةبيننا 


5 أربت : زادت‎ )١( 


(5) حليت لي البلوى : جعلتها حلوة » من الحلاوة . 


بأكمّل أوصافٍ, على الحسْن أربت ٠‏ 
وني فكانت سك أجم ل جل 
رأى نفْسّه» من أن نفس العيش» ردت 4 
ل 
ولا باللا نفس » صفا العيشٍ » وت (* 

وجنةعدِ» بالتكاري حف 
تَسَلِْك »ماوق المُنى ماتسَلت0© 
وقطع الرّجاء عن خلتي » ماتخلت 49 
وإذهلت يرما عت ارت ب 
على خاطري »سوا قضيت بردتي )1١(‏ 
فلمك إلافيكٍلاعنك رَغيّي 2110 
تَخبل شخ ا E)‏ 


خليت بينها وبيني : مكنتها مني . 


الحلية : ما يتزين به من المصوغات وغيرها . 


(۳) يتحرش به : يتحكك به ويتعرض له . 


أنفس العيش : أفخره . 


. ترى الأولى : من الرأي » أي ترتئي » تعطي رأياً . ترى الثانية : من الرؤية بالعين‎ )٤( 


العنا : التعب الشديد . تصدت : تعرضت . صدت : 


(۵) مراحة : مستريحة . الولا : الوداد . 
(5) حفت : أحيطت . 

(۷) أراد بتسليك : التسلى عنك . 

(ى القلى : البغض . الخلة : 


أو الشريعة في الدين . 
(١١)فضيت‏ : مت . ردتي : ارتدادي . 


(١١)رغب‏ فيه : أراده . 


ردت » دعت . 


الحبيبة . ما تخلت : ما تركت . 
(4) مذهبي في الحب : معتقدي فيه . مالي مذهب : ما لي منصرف . ملتي : 


الطريقة 


رغب عنه 2 : نقيض أراده : 


: ومحكم عهد : أي أقسم بالعهد الموثق المتين . يخامره : يخالطه . النسخ‎ )١١( 


الإبطال . الألية : القسم . 


۳۸ 


وأخذِكِ ميشاقٌ الولاحيتٌ لم أبن 
وساب ھلم لمهت 
ومطلع أنواربطلعَيَك التي 
ووّصفٍ كمال فيك» أحسنْ صورة» 
ونَعْتٍجلال منك يَعَذُبُ دون 
و رجمال عن ككل ملاحةٍ 
وخسن به تُسبى النهى لني على 
ا وراء الحسن» فيك شهذنه» 
لأنتِمُنى قلبي» وغاية بُغْيتي» 
خلعت ع ذاري » واعتذاريّ لابسٌ ال 
وخلع عذاري فيك فضي وإنأبى اق 
وليسوا بوي مااستعابواتهتكي ‏ 
وأهلي› في دين الهوى»› ا وقد 
فمن شاء فليغضب. سوا ولا أذىٌ» 


: اللبس‎ )١( 


(۳) استسرت : 
)٤(‏ استمدت : أخذت مادتها . 
(5) النهى : العقول . الواحدة نهية . 


(5) دق : صخر وخحفي 1 
(۷) خيرتي : تفضيلي » واختياري إياك . 
(8) خلعت ا : تهد a‏ 


(۲) لم يحل : لم يتغير . الفترة : المهلة . 
دحلت في السرار . وهو آخر ليلة من الشهر القمري » فاختفت . 


. الخلاعة : 


بمَظهر لبس التفس» في فيء طينتي 0 
ولاجت عقا جل عن حل رة 
لبهجتها كل اوا ت 
وأقومهاء في الخلق, منه استمدَّت(؟) 
عذابي » وتحلو, عند لي قتلتي 
بوظهرت» في العالمين» و 
قوی تمت بے لبر ول« 
تق عن إدرلك عم بصي رت 
وأقصى مرادي » واختياري » وخيرتي 7" 

خلاعقى مسروراً بخلعي ل 


شرا ري٤‏ والخلاعة سنتى اخ إلى 


فأبدواقلی «واستحسنوافيكٍ جفر فور 7 90 


TT 


الانقياد للهوى والتهتك . بخلعي : أي بخلعي 


(9) سنتي 
)1١(‏ استعابوا تهتكي : عدوه عيبا . 


. الشريعة . وال قرعا ا أداؤه ولم يجب‎ E 


وإِنَفَعَنَ النشال بعض مَحَاسِنٍ 
وما احترتٌ , حتى اخترث حبك مذهباً » 
فقالت : هوی غيري قصدّت» ودونه اق 
وغرك» بكر فلك مدنا ل لاسا 
وفي أنفْس الأوط ار أمسيت طامعاً 
وكيف بِحُبي » ومْوَأْحسَنٌ لق 
وأينَ السهى من أك موعن رادو 
EAE NE E‏ 
ررقت كايا دونةكم تطاولت» 
أتيث بوت الم تسل من ظهورهتاء 
وبِينَ يدي نجواك قَدَمتَ رُخرّفاً 
وجئت بوجو أبيض » غير مُسفَطٍ 


. فتن النساك : ولههم . فتنتي : ولهي‎ )١( 


(؟) اقتصدت » من الاقتصاد : 


کک 1 
(۳) الشين : + المين > الكل "اللب:: 
0 

فاعتدت وظلمت . 
(ه) الخلة بالضم : المعحبة والصداقة . وبالفتح 


() السهى : نجم خفي . الأكمه : 


(۸) جذت : قطعت . 
(9) ظهورها : أراد بها سطوحها . 
)١١(‏ النجوى 


عرت ٠‏ امتئعت . 


: المناجاة »السر . الزخحرف : 


لديك قل منك موضمُ بتنتي فن 00 
فواحيرتي » إنّلم تكن فيك خيرتي 
ستصدت» عميأً. عن سّواء مستي ٩‏ 
بوشينمَين» لبس نفس ت 
فس اب رها E‏ 
تفوبدعوی» وهي ن اقح خَلّة ) 
سَهَاءعَمَهاً ؛ لكنْأمانيكغرت ° 
على قدمٍ ا مات طت 
بأعناقهاء سن مُإليه. فَبَذَّت() 
وأبوابهاء عن فرع مثلك» سدّت 0 
تروم بهعِ زا مراميه عر ت” 0 
لجاهك في داريك »حاطب صفوتی ٩‏ 


أعمى . سواء محجتي : طريقي 


: الالتباس والاشتباه . 


الال الواحد وطر . تعدت طورها : تجاوزت قدرها. فتعدت ؛ 
: الخصلة . 


الأعمى . سها : غفل . عمهاً : ضلالا . 
(۷) حظها : نصيبها . ما تخطت : ما تجاوزت . 


الذهب . مراميه : مطالبه »› الواحد مرمى . 


)١١(‏ في داريك : أي دار الدنيا ودار الآخرة . صفوتى ¢ الصفوة 3 حالص كل شىء 


وخياره . 


سو شوق ]لاخر هنا عد 
ونَهجٌ سبيلي واضح لمن اهتدى» 
وقدآن أن بدي هواك ومن به 
حليف‌غرام آنت» لكِنْ بنفيه» 
فل هوني مالم تكن في فانياً ؛ 
دَعٌ عن دعوى الخ وادعٌ لغيره 
وجانِبُ جناب الوضل » هيهاتٍ لميكن» 
هرَالحُبٌ» إن لم تقض لم تقض ماربا 
فقلت لها : روحي لديك» وقبضها 
وماأنا بالشانى الوّفاقعلى الهوى؛ 
وماذاعسى عَني يُقالسِوى قضى 
أجل أجلي أرضى انقِضاصبابَة 


: قوله : حفضة‎ )١( 
: أعددته : هيأته . غير عدة‎ )۲( 
النهج : الطريق الواضح‎ )۳( 


5 ان : جاء أوانه » وقته . ضناك : مرضك‎ )٤( 


: حليف : معاهد . لكن بنفسه‎ )٩( 
: دلبل‎ 
, تجكلي. :نط‎ )1( 


أراد أن غرامه بنفسه . 


ُفِعْتَإلى مالم تنلة, بخ 


ان 
وأن الذي املامةغيرةة 3 


ولكهتاالأس اعبت فاعمت ا 
ضناك بسايتفي لمحتي ۵ 
والقاك ومنا بنك 0 
ول تفر مال جتان فياك موري 
فۇادڭ› وادفع عك عي بالق 200 
وها أنتَ حي إذتكن صادقامُتِ ت ۸) 
من الحب» فاخحترذاك› اوخل لی( 
إلبك ومن لي أنتكونبقبضتي 8 
وشأني الف تأبى سوا سجيتي )1١‏ 
فلانء هَوىٌ, من لي بذاء وهويُغيتي 
ولا وضلء إن ضحت ب لحك ست 9 كم 


أراد كسرة 2 على استعارة اسم الإعراب لاسم البناء ١‏ 
أي ليس مما يعد لوقت الحاجة . 
الأهواف» الولحن هى اميل الشصن:: 
ادعاك : مسهل ادعائك . 


أدلتي : براهيئي » الواحد 


)۷( بالتي : أي ٻالتي هي أحسن » أي بالحسن > وفي الكلام اكتفاء . 
(8) جانبه : سار إلى جنبه » متنحياً عنه . جناب : ناحية . 


(9) لم تقض الأولى : لم تمت . الثائية : لم تحصل على مأربك » أي مطلبك . حل : 


دع » اترك . خلتي : مودتي » محبتي . 


(١٠)إليك‏ : أي مفوض إليك . 
)١١(‏ الشاني : المبغض . الوفاة : الموت 7 
)١(‏ أجلي : عمري . 


شأني : عادتي . سجيتي : طبيعتي . 


وإذب افر كك تاك تع 
ودود اتهامي إِنْ قَضَيتٌ أسّ فما 
ولي منك كاف إن هدرت دمي » ولم 
ولم تشوروحي في وصالِكبذلها 
اا ا 
ولم تعيفي بالقتل نفسي بل لها 
فإن صح هذاالقال منك رفعتني» 
وهاأنامستدع قضالإومابه 
وعيسدك لي وعد وإنجازهمنى 
ا ارجومایٌخاف اسف 
وبي من يها نافْسْتُ بالروح سالكا 
َكل قبيسل كم قتي ل بهاقضى 
وكم في الْوّرى يثلي أمانتصَبِابَة 
)١(‏ حسبي : كفايتي : 


ِعِرَّتهاء حسي افتخا رايهم م 
أسأت بنش e‏ 
يي عل داع 0 
لذي لونٍبِينَ صَونٍ وبذلة9» 
وین وله أرك ان غيري مدت" 
به تسعفي » إن أنتٍ تلفت مهتي 
لمجي ادي ردني" 
لحيو ا حا ساي 
ولي حبر انعد إن رم بب 
بوروح مَيتِللحيّاةاستعدّت” 0 
اا ل ارال ا 
سىء لم يفي وماًإيها بِتطْرَة0 
E‏ 


(۲) اتهامي : تهمتي . أسى : حزناً . الشهادة : الاستشهاد » وهو الموت في سبيل الله . 

(۳) هدر الدم : أبطل حقه والأخحذ به . الشهييد : المائت في سبيل الله . المنية : 
الموت . 

)٤(‏ تسو : من قولنا هذا المتاع يسوى ديناراً مثلا . البون : + البدلة الرس من 
الابتذال » وهو من نحو قولهم ابتذلت الثوب مثلا إذا في أوقات العمل . 

(©) ركن إليه : سكن | ليه واستأمنه . 

(1) عسف : ظلم 5 

(۷) القال : القول . 


(۸) مستدع : أي طالب . قضاك : حكمك . 


(9) الوعيد في الشر : كالوعد في الخير . المنى » جمع منية : وهي ما تتمناه . الولي : 


الصديق والنصير . 
(١١)اسعدي‏ : ساعدي . 
أي أفدي بي . نافس بكذا 
: الجماعة . قضى : مات . 


: )وبي‎ ١١( 


ليبقلا)١؟(‎ 


: غالى به وفاخر . شرعتي : شريعتي . 
ا 


ٳذاماأحَلت» في مَوَاهاء دمي » في 
لعفريء وَإن تلفت غمري بها 
تله افي الْحيّ حتى وَجَذْئني) 
وأخْمَلَي وَمُنأخضوعي لهم فلم 
و د جنات لاست انا 
فلاباب لي شی » ولاجاءيُرتجى ‏ 
کالم أكن فيهمْ خطيراً ولم ازل 
فلوقيل من تهوى , وصَرّحتَ باسيهاء 
ولو عزفي الذل الهوی» 


E‏ لقال قدري آل 
ربجت es‏ 
وأدنى مُنالر ِعِْدَهُمْ فوق ممتي ٩‏ 

يروني o‏ 
ا ي 
ولا جارلي يُحْمى لفق ميتي 0© 
لتو قرفي راو وش د 
قبل كنى » أُومسَّهُ يف جنةٍ Mã‏ 
ناف لولا لتك اا عن 
وص خةمجهودوع رم ة0 


دم م ةك ع ٠‏ 
رقیت اجى سرا لر حصا ١‏ 


(¥) 


)١(‏ أحلت : حللت . الذرى . جمع ذروة : وهي المكان المرتفع . أحلت : أنزلت 


وأقامت . 

(۲) أبلت : أفنت . أبلت » من ابل المريض : إذا قارب البرء . 

ار 0 . المنال : ما ينال عبني : أي مقدرتي . 
0-0 

(4) أحلد إلى الشيء : مال وركن . الدركة في الانحطاط : كالدرجة في الإرتفاع . 

(1) غشيٍٍ بابه : إذا قصد . الحمية : بمعنى النخوة والحماسة . 

(۷) خطيراً : . الرخاء : سعة العيش حلاف الشدة . 

(۸) كنى : e‏ وأراد به شيئاً آحر . الطيف : الخيال يأتي في النوم . 
الجن . 

)5( الحالي : المتزين . المدله : الذي حیره الحب 1 المجهود : ذو الجهد 2 وهو التعب 
الشديد . 

)١١(‏ أسرت :كتمت . الحجى : العقل . خصت : أي اختارت لنفسها ما فعلته من 
الكتمان . 


1١7 


فأشفقت من سير الحديث بسائري» 
وَلمَاأبَتإظهاره؛ لجوانحي» 
وبِالَغْتّفي كتمانِه» ا 
فإن أجن من‌غرس المُنى تمَرَالعَناء 
وأحلى أماني الحبّء للنفس . ماقَضْتٌ 
فن طرقت» سرّاًء من الوهم خاطري» 
وب طرف طرفي إِنهَمَمْتَبِنَظرَ 
نفي كل ضرفي إقدامُ رغ 
في وسّمعي في آنارَرحمَةٍ 
بساني » إن نأبدى» إذاماتلاء اسمهاء 
اأ إن أهمدىإساني ذكرّها 


له 
+29 


. أشفقت : خفت . تعرب : تبين‎ )١( 

(۲) ميني : كذبي . 

() لجوانحي : لضلوعي . بديهة الفكر : 
إعمال الفكر » التروي بالأمر . 

. تعنت : تعبت » شقيت‎ )٤( 


(5) ألمت بالهوى 


: اتصلت به » عرفته قبلا . 


2 لم رق 
فتعرب» عن ري » عبارة عبرتي 


ومين » في إخفائو» دق لبتي © 
ديه ذكري, صُنتَهُ عن رويتي 9 
واس كم انيت ا 
لوف في مُناهاء تعنت 0) 
E OL‏ 
خواطرّقلبي» بالهوى. إِنْألَمَت0) 
بلاحاظرء أطْرَفْتَ إجلالَ هيبّة © 
وإ بيطت كفي إلى البسط كفت 
وين هَيبَةٍ الإعظام إحجام هة 
عليهابَدَتَ عندي كإيشثاررحمة 0 
له 

إقلبي »ولم يستعبدالصمت »صمت ©١‏ 


أي أول خاطر يخطر للفكر . 


الروية : 


(7) طرقت : جاءت ليلا . حاظر : مانع . أطرقت : نظرت إلى الأرض إجلالا وهيبة . 


الهيبة : الخوف والاحتشام . 
(۷) يطرف : 
(۸) إحجام رهبة : تراجع خوف . 


(9) لفي : لفمي . إيثار : تفضيل . 


. يريد أن لسانه وسمعه‌واحد حينما يبدي لسانه اسمها حين تلاوته‎ )١١( 


. يستعبد الصمت : يتخذه عبدا » والضمير عائد إلى اللسان‎ )١١( 


يصاب بشيء فيدمع . طرفي : عيني . كفت : ملعت . 


وإن طرش السمع 
صمت : طرشت . 


أغارعليهاأنأهيمبخبهاء 
فتختَلّس الوح ارتياحألهاء وما 
ی اا ا ی 
طط رفي ممعي عندذِكرهاء 
أمَمْتٌ أمامي في الحقيقة» فالورى 
يراها إمامي » في صلاتي» ناظري» 
ارون ضَلَى الإمام إلي أن 

وكُلَ الجهاتٍ الست بجوي » توجُهت 
لهاصلواتي بالمقام, ا 

کا و 
وماکان لي صلی واي» ولم تكن 
إلى م أواخي السْرَ ؟ هاقد هتكن 
مخت ولاهاء يوْملايوم» »قبل أن 


. مقداري : قدري » مقامي‎ )١( 


(۲) تختلس : تختطف . ارتياحاً : انبساطاً . | 


(۳) يغبط : يتمنى مثل حاله . أفنته : 
يذكرها . 
)٤(‏ أممت : قصدت . وجهت : توجهت . 


(ه) يشهدني : يراني . أئمتي » الواحد إمام : من يؤتم به 


© وت . 

00 العمرة : : من مشاعر الحج . 
(۸) المقام : أي مقام إبراهيم 
(9) ادا » مسهل آداء : وفاء . 


أعدمته 2 


يم الخليل في الكعبة . 


وأعرِفٌ يقداري؛ فأَنكرٌغيرتي ٩‏ 
اج شمو ين جرت 0 
بِطَيف ملام زاشرء حين يقلتي 
وخب ماأفشة يني a‏ 

ورائي » وکانت حَيِتُوجهْت وجهتي (4) 

ويَشهدُني قلبي أمام بتي( 
ترت في فؤادي » وهي قب له قبلتي ٩‏ 
بات من سك وح وشُمرّة00 
وأشهدفيهاأنهالي صلت* 
حقيتكت بالجمع 2 في کل سجِدَةٍ 
صَلائي لغيري» في دال رَكعة 90" 
ول أواخي الج في قتي 0( 
بَدَتَعند أذ العهد» في أوليتي ٠‏ 


لمنية : التمني . 


أهلكته . والضمير يعدد إلى التي 


به أي يقتدى به . 


)٠١(‏ أواخي » يريد أتوخى : أطلب » أتعمد . أواخي الثانية » الواحدة أخية : الحبل يدفن 
طرفاه في الأرض فيبرز منه كالحلقة تشد بها الدابة . الحجب » الواحد حجاب : 
ستار . وهتك الستر : مزقه . ها : حرف تنبيه . 

. منحت : أعطيت . يوم لا يوم : يوم لم يكن يوم » أي قبل خلق العالم‎ )١١( 


ترشا لابسسَمْسع ونار 
وهمتبهافي عالّم الآ حيثٌلا 
فأفنى الهوى مالم يكنم باقياً 
فألقيتماالقيتعني صاهراً 
وشاهدت نفسي بالصَّفاتِ التي بها 
وإني التي أخيبتها ا 
فهامت بها منحيثُ لم تدر , وهي في 
وقدآنلي تفصيل ماقُت مُجْمَااٌ 
أفاد اتخاذي حبهاء اتاد 
يشي لي بي الولي إليهاء ولائمي 
فأوسُها سكا وما أَسلَفتَلى » 
تقَرَبْتٌ بالفْس احتسابألهاء ولم 
وقَدَّمْتُمالي في مآلي. عاجا 


(١)ولاها‏ : نصرتها . | 


ل 
ظُهورٌ وكانت نش تي قبل نشأتي ٨٢‏ 

ناء من صفات بيناء فاضمحَلّت 
الي ومني وارداً بم زيدتي ٩‏ 

تحجبْتٍ علي » في شهودي وجججبتي (1) 

وكانت لهانفسي علي مُحيلتي *) 
شهودي» سو الأمُرغير جَهولة 
وإجمال مافصلت» بسطالبسطتي © 
نواد عن عاد المُجبین» دت ٩‏ 
عليهاء بهايبدي» لديهاء نصيحتي 
أكنْ راجياعنها تواباًء فاد ١‏ 
وما إن عساها أن تک ون ميتي )1١(‏ 


لجبلة : الخلقة وا لطبيعة . 


(۲) نشوتي : سكرتي . قبل نشأتي : قبل وجودي . 


(1) الفيت : وجدت . 
)٤(‏ شهودي : حضوري . حجبتي 
(0) لا محالة : لا بد . محيلتي : صارفتي 


(1) بسطأ : شرحأً . بسطتي : توسعي . 
(۷) عاد : عادات الواحدة عادة . شلذت 0 


(۸) أوسعها شكراً : أزيدها . ما أسلفت : 
. البر الخير . وحسن المعاملة 


القلى : البغعض 


المزيدة » مؤنث المزيد . أي الزيادة من الشيء . 


: احتجابي . 


اختلفت . : 
أي الذي أسلفت . أعطت سلفاً » مقدماً . 


سا و م اعت A EE CE E‏ : جراء 


الخير . ادنت : قربت . 


. مالي : مرجعي . منيلتي : معطيتي‎ )١١( 


لفت خلفي رؤيتي ذاك» مخلصاً. 
ويمّمتهابِالفَقَرِلكِنْ بوَضفِهِ 
فأثنيت لي إلقاء فقري والغنى 
فلاح قلاحي في اطراحي» فأصبَيَتُ 
وَظِلْتْبها » لابي» إليهادُلمن 
فْخَلٌ لهاء حلي مُرادكٌ؛ مُغطياً 
وأمْس خَُليَامن ُظوظك, واسم عن 
وسَدّدُء وقارب» واعتصم, واستقم لهاء 
وعدمزقریب»واستجب» واجتلب ؛ غدا 
وکن صارماكالوقت: فالمَقْتُ في عسى ؛ 
وقم في رضاهاء واس غيرمُحاول, 
مراف سس لك اد 


(۱) خلفت : تركت خلا : من الإخلاص » محض الود والنصيحة . مطيتي 


التي أركب عليها . 
(۲) يممتها : قصدتها . / 
() أثنيت : جعلت الشيء ثانيا . 


ولستّ براض أن تكونَم طيتي 0" 
عَنيت؛ فألقيتُ افتقاري ورو 
فضِيلَةَ قصدي » فاطْرَّحْت فضيلتي ٩7‏ 

نُوابيَ» لاشياًسواها مشيبتي © 
بەضل عن سبل لدی وهي لت 0 
قيادكهن نفسٍ ام 0 
حضيضك» وات بعدذلك تت ٩‏ 
مُجياًإليها »عن نات ةت 0 
ضر عن ساق اجتهاد» بنه ة٩‏ 
وَإِيَاكَعاك ذ دون ا 1 
نشاطأء ولانخلد لعج ز قرت 011١‏ 
LG E E‏ 


: الدابة 


أن أنه جعل فضيلة القصد ثانية القاء الفقر والغنى 8 


(5) لاح : ظهر . فلاحي ٠‏ . مثيبتي : جازيتي خيرا . 
(5) ظلت ۽ ظللت : بقيت . دلت » من الدلال : إظهار الجرأة في تلطف . الغنج . 


(1) خلي ي ي 


ل تبث : تفا I‏ 


(۸) سدد : ة ر 0 “تملك 
كناية عن الجد والاجتهاد . 


: أي اجتنب 0 غداً اشمر . 


CS 


)٠١(‏ صارماً : قاطعاً . المقت : البغض . إياك : أي احذر . علا : أي لعل . يريد أن 
البغض واخطر مرض هو في ترجي الشيء . 
١1)تخلد‏ لعجز : تسكن إليه . مفوت : جاعل الشيء يفوت . 


1۷ 


وأقدمْ» وقد سائهدتَ لامع ال 
5 بسيف العزم 1 سوف. فإن تجد 
ا اله راا فقد 
فلم يدن منهاموسِرٌباجتهادِو 
بذاك جرى شط الهوى بين أهله, 
متى عَصَفَّت ريح الوّلاقصَفَتَأخا 
وأغنى يمين › aS‏ 
وأخلِص لهاء واخلّص بهاعن رُعونة اف 


وعاددواعي القيل والقال ء وانج من ١‏ 


فألسَنُ م نْ يدعى بألسّنِ عارِفء 


خوالفِ» واخرّج عن قود اللفْت(1) 
جنفسا فالنفس إن جدت جدت ۳ 
وصيتلنصحي» إن قَبلْتَ نصيحتي 7) 
وعنهابەلمينامۇرعسشرة 
را ال ا 
ناء ولوبالفق رهبت ربت 

مُدىالقطعماء للوصل »في e‏ 
عارك من اعمال رركت 


عوادي دعاو ص دقهاقص د سُمْعةٍ 07( 


وقدعُبِرَت كل العباراتٍ كي ٠١‏ 


)١(‏ الخوالف » الواحدة ا إلا الا د ا السالفة . والأحمق والكثير 
الخلاف . 

(۲) جذ : اقطع . سوف : أي التسويف والتأجيل . وهي مفعول جذ . تجد بضم 
الجيم : من الجود » الكرم . وبكسر الجيم : من الوجود . جدت : اجتهدت . 

(۳) انحها : اقصدها . وصيت : صرت وقوراً » el‏ 

: الموسر : الغني . المؤثر : المفضل ؛ المختار . العسرة‎ )٤( 

(5) أوفت : وفت . وفت » من وفى فلاناً حقه : أعطاه إياه 

. الولا : النصرة . ربت : اصلحت‎ )١( 

(۷) المدى . الواحدة مدية : الشفرة . ما مدت : أي مدة مدها للوصل . فما : مصدرية 
زمانية . 

(۸) اخلص لها : كن مخلصاً . اخلص بها : انج بها . الرعونة : الحمق والطيش . 
تركت : تطهرت . 

(4) دواعى القيل والقال : الأسباب الداعية إليهما . عوادي : موانع . الواحدة عادية . 
ال ب ال ل 


)٠١(‏ ألسن عارف : أفصح ء وأطلقلسانا . عبرت : اجتيزت » استعملها على سبيل 


المجاز للعبارات . وقد تكون عبرت » بتشديد الباء ١‏ 


أي فسرت . كلت : عجرت 


وماعنه لم تَفْصِحٌ ا 
وفي المت سيت عنده جاه مسكةٍ » 
فكن بصرأء وانظر» وسْمْعأَوعِةُ وکن 
ولانتبغ منْ سَوْلتَنفسله 
ودغ ماعداهاء واعدٌنفسَك فهي من 

فتفسي كانت» قبل »سوام ةمتى 
فأؤرذتها ما المَوتٌأيسَرْبْعْضِه 


وو اال 0 


فعادت, ومهماحْمَككهُ تحمل 
وكلْمئهاء لا بل كَفْلتُقيامَها 
وأدْهَبْتَ في تهذيبها »للدي 
ولميْبّقَ هوْلدونهاماركية 
وکل مقام, ؛ عن سلو EHR‏ 
وصرت َبْهاصبَاً فلم ارت ما 
ف نخدا ا 


(۲) السمت : حسن التصرف . 


الجاه : الشرف 9 


وات عن إنقلت فاصم () 


غداعبدَهمن نه حي کت0٩‏ 
لساناء وقلء فالجَمُمْ أهدى طريقة 9) 
ففسارت له امار واست هت (1) 
دح رعذ منها بأحصن جنة 0 
يلها عضت أوأغصٍ عنهامطيعتي 
تمتها ٠‏ كيماتكون مريحتي 
هينيع وان شت عاذت 
بتكليفهاء حتی كَلِفْتبَكُلفَني © 
بإلعادهاقن عنادهاء فاطيات © 


رانين دو ى فود عكر a‏ 


SE E EE a 


المسكة : وفرة العقل . 


(۳) غه » أمر من وعى الكلام : سمعه وتدبره » وأصله ع » والهاء للسكت . 


, سولت نفسه له : زينت له‎ )٤( 


(5) دع ما عداها 


(1) كلفتها 
7 عادها : : عاداتها 3 الواحدة عادة . 


أمارة : أي تأمره » تغريه بالسوء . 
: اترك ما سواها . أعد نفسك 
افعل تفضيل من حصن : صار حصيناً » ممتئعاً 
: أمرتها بما يشق عليها . كلفت 


: امنعها . عذ : التجىء . احصن 
. الجئة : الترس 


: أحببت ا شديداً , 


(۸) أشهد : أرى . غير زكية : غير طاهرة . والنفس الزكية أيضاً : النفس التي أذنبت ثم 


غفر لها . 


(8) العبودة : العبودية , 


وربما أراد بأشهد معنى الشهادة » وبغير زكية أنها زكية » فيكون المعنى : 
أشهد أن نفسي زكية طاهرة من الذنوب . 


1۹ 


حرجت بهاعني إليهاء فلم آعُد 
وأفرڏت نفسي عن خروجي . تكرماًء 
غيت عن إفرادنفسي» وك 
وها أنا أندي. في اتحاديّ ؛ مبذئي » 

جلت ٠‏ في يها ؛ الوجو د ِناظِري » 
وأشهِدْتٌ غَيبِي» إذبدث: فوجدتي , 
وطاح وُجودي في شهسودي . وينتّعن 
وعائَقتُ ماشاهدثٌ في محوشاهدي 
ففي الصحوء بعد المَحْوء لم أكُغيرهاء 
فوَضْفيء إذلم تُدْعَ باثنين» وَصفْهاء 
فإندُعيتٌ كنت المُجِيبٌ» وإن أكن 
وإ نطقت كنت المُناجي» كذاكإن 
فقدرفعت تا ٌالمخاط ب بَيئناء 
فلم يجوَرْرويَة انين واحداً 
سأجلوإشارات» لك خحفية) 


: الرجعة‎ )١( 


الرجوع إلى الدنيا بعد الموت . 


إلى وان لا قر 00 
فلم ارضهتاء ون بذاك » لصحبتي 
يزاجمني إبداء وص بحضرتي 00 
أنهي التهسائي في تسواع. رفعتي 
)۳ 
في کل نون e‏ 0 
اوديري ماح ضائت 
5 ا 
وا إذواجِدُ نحنٌ» هيئتي 
مناد أجابت من دعاني ولْبْت 


(2) 


EO E‏ إنساهي فصت 
وفي رَفجهاء عن فر التي رفعتي © 
ا 
بهاكيبارات» لديك جَلِيَة 


(۳) جلت : كشفت . تجليها : تكشفها » ظهورها . 


العروس رصا عل زوجها خلرق 
(5) طاح : : هلك . شهودي : حضوري > من شهد المجلس : حضره . 


(5) تحلت : تزينت . 
(۷) يريد بقوله : 


رفعت تاأء المخاطب بيننا 


وجدت نفسي 3 الجلوة »› من جلوة 
: اعتزالي الئاس . 


بئنت : ابتعدت . 


: إن هذه التاء قد أزيلت من بينهما بمعنى أنه 


إذا أراد أحدهما مخاطبة الآخر تكلم عن نفسه » إذ كلاهما واحد . وفي هذا يزول 


نة وها ال نالرت لقره مها 


(۸) حجاك : عقلك . التثبت : التأنى . 


أَرِبٌعنهاء راء حيثٌ لاتحي 
ثبت ب البزهانِ قول اا 
بمتبوعق ينيك في الصرع » غَيرّها 
ومنل تب دوبغيرلسانهاء 
وفي العلم E‏ أنّمُبدي غریب ما 
فلوواح دا أمسيْتَ أصْبَحْتَواجداً 
ولكن على الشّرْكِالخفي كفت» لو 
وفي حب ومن ع رت وحي دجبو 
وماشان هذا الشأنَمِنك وى السوى» 
كذا كُنتٌحيناً ؛ قبل أن يكشت الفط 


ارو بفَقَدٍء بالشهودٍمؤلّفي, 


رفني لي التزاماً بمخضري ) 
أحال حضيضي لصحو والسكرمع رجي 


ا اريت الل 


(۱) مغرباً 


الولتباس . 


سن لبس » باي سما ورؤية0) 
ماجن والحقيقأمُمْدتي 
على ذمهافي مَسّهاء حي جرت © 
غالا ق 
سيعت سواها وي في الحُسن أبدّت ٩‏ 
مُسازلة ماقلتهعن حقيقة0) 
عرفت بنفس» »عن شدى الحقٌّ غر © 
اشر صلی نة نارٌ EAE‏ 
ودعواة. حقاً. عنكإِنَتمْحَ تت 07 

من الس لا نفك عن ترب 
وأغدوبوجد» بالوجودمشىتتى 0 
يمي سي اصطللام ي2٩‏ 
إليهاء ومحوي منتهى قاب سِدرَتَي )1١(‏ 


(۲) المتبوعة : التي تكون معها تابعة » أي جنية . الصرع : مرض في الدماغ » أو مصدر 


. تسلطت عليه » وأثرت به‎ : TT 


کک » من الحرب 


المس : الجنون . 


نزل كل واحد في مقابلة الآخر . 


(5) الشرك : القول بأن لله شريكاً . عكفت : أقبلت ولازمت . 

(1) الحب بكسر الحاء : الحبيب . يصلى النار : يقاسى حرها ويحترق فيها . القطيعة : 
نقيض المواصلة . 1 

(۷) شان : عاب . الشأن : الأمر . السوى : الغير . 

(۸) الثنوية : القول بإلهين اثنين : إله الخير وإله الشر . 

(9) مؤلفي : حلاف مشتتي . 

(١٠)لبي‏ : عقلي . الإصطلام : الإستئصال . 


: معرجي : مصعدي ومرتقاي . قاب : مقدار . السدرة‎ )١١( 


تسمى سدرة المنتهى . 


شجر في الجنة » وهي التي 


ومن فاقتى : سكراء غنيتإفاقة: 
ناهد لماي فبك سات را 
فمن بعد ما جَاهَدْتٌ شاهَدْت مَشهّدي 
وبي مؤقفي, لا بل إليّ توجهي ء 
نانيك ا لت ينها 


وفارق ضَلالَ المَرٌقٍِء فالجمع منج 


5 


صرح بإطلاقٍ الجمال. ولا تفال 
نکل مَليحٍ حُسْنَهء من جَمالِهاء 
هاقيس بی هام» بلكل عاشي 
فَكُلْصَباَهُمْ إلى وض لَبْسهاء 

وماذاك إلا أن بدت ب مظاهرء 
بدت باختيجاب واخْتَمْتبمَظاهِرٍ 


)١(‏ الغين 
اجتليتني » أي اجتليت نفسي 
الأولى : آلة النظر . 


(5) فاقتي : فقري . إفاقة : صحواً . 


بالفرق الثاني : شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة ١‏ 


مُفيقاً ومني الغِينُ بالعَين قَرَّتِ 
وضَفْتَ شکوناعن وُجودِسَكيٍ 
وهادي لي إد يبلي ر 
اك ص لاي لي وي كنت 
بتك موقوفأعلى لس غِرٌ رة 
مُدىفْرَفَة بالإتحادِتحَدَّت' 
شين لال حرف زنة 
مُعازلة بل حش کل ملي 
E EEE‏ 
بور روحُسن» لاح في حسنِ صورة' 
فوا واهاء وهي فيه اتجاً 
على صغ التلوين في كل رة 


: الإحتجاب عن الشهود مع صحة الإعتقاد » وهو من مصطلحات الصوف 
: رأيتها قا امن أفاق مخ رة : صحا . ال 
الثانية : قد يكون أراد بها حقيقة الشيء ء المدركة بالعيان أو 


E gS يويد إبدهجا‎ 


فى الكثرة والكثرة ذ ا 


من غير احتجاب بأحدهما عن الآخر . أما الفرق الأول فهو الاحتجات بالكلق 


(۳) هادي » من هداه : آرشده . 
)٤(‏ الغرة : الغفلة 

(0) تحدت » من تحذاه : 
(5) الزحرف : 
(۷) صبا : مال . لبسها : 
)^( صبغ » الواحدة صبغة : 


تشبه به » وجاراه . 


أصله الذهب ٠»‏ ثم يراد به التزيين والتحسين الخارجي 
أراد به التباسها بغيرها وانطواءها تحت مظاهر مختلفة . 
الإصطباغ . برزة : 


ظهور . 


1١65 


نفو انسفنا الأولى تسراءت لآدّمٍ 
فهابهاء ايكون مايا 
وكان ابند اب المَظاهِرٍبعْضْها 
ا ليا 
وهر للش اق في كلم طهر 
ET‏ 
ولس اغا لاولاكنَ غَبرَهاء 
كايحم الإنّحاٍبحُسْبهاء 
بدؤثلهاني کل صبميم 
ويسواء بغري في الوى» لتقدّم. 
وما القومغيري في واهاء وإنما 
في مر قبسأ وأخصرى كتير 
تَجَلْيْتُ فيم ظاهراً واا 
فين رهم لوكس رفير حامر 
فکلفتی حب نامي 2 
1 ها كنت المُسمّى» حَقية 
مازلتإياهاء ل 


3 1 


بِمَظْهرِحَوَاء قبل كم الأمومة © 
لف لك ل 
لبعضٍ » ولاض ددعف 
على حَسَسٍ الأزقاتِ في كل ج2 
من اليس »في أشكال ا 
وآونة تعن ره عات 5 
وما إن لهاء في حسنهاء من شريكة 
كمالي بڌت في غيرهاء وريت 
باي بدي خش نهب غ0 
علي السَبق في الي الي الق ديمة 
لهرت لهم | بس في كل هة 
وواد ييل EE‏ 
طنابهم فاج بْلْكْشْفبسْترَة 
لنل بتَجَأِْنا بحب رة 0 
کل فی والكل| اسما ية 
وكتثالي انادف بن تخفت 
نرنه تل دات ات 


)١(‏ في النشأة الأولى : في الوجود الأول . تراءت : ظهرت . الأمومة : الصيرورة أا 


(۲) يصد : يدفع . 
(۳) الحقبة : المدة من الدهر . 


6ع لب صا قب وو درو ما عاسة عول ق روف اتبيه عر 
والثلاثة من شعراء صدر الإسلام . عزت : صارت عزيزة » مكرمة › نادرة . 


(۵) 0 : الذي استعبده الهوى . وقوله بأية : 

(5) هن : أي المعشوقات . هم : أي العاشقو 
النضرة : الرونق والبهجة . 

(۷) اللبسة : الالتباس . 


اكتفاء » والمراد بديع حسنها . 
ن المذكورون . الوهم : الزيغ والغلط . 


وليس معي » في الملك› شيءٌ سواي ع 


والمعيّةُلم تخطزعلى الْمَِيّة”) 


وقذي يديء لان نسي توفت سوائ ولاغيرى » لخبيري» ترجت 
لاان كرف یت ولاعرإقبال لشكري توخحت °“ 
ولكنْ لِصَدٌ الض دعن طَعْنِهٍ على ملا أولياء المنجدينٌ بنجدتی ° 
يا ا تاد وأعددت اچ الإرادة عدي 


EAE 


خلاعة ة بسطي » لانقباض, E‏ 


م يم 2 
وصمت نهاري » رغبة فى مثوبة»› E‏ 
ت وام 9¢ o‏ 
وتثميرت e‏ صمت لسمُت. واعتكاف لحَرّمة ۷ 


وبنتعنِ الأوطانِ» مجراد ق اطع واف ا وا تع 
ودققت فكري في الحلال » تَوَرْعَأَء زات في إصلاح قوتي . قوتي (8) 
وأنفقت يِن يشرالقناعَة» راضياً ناليش » في الدّنياء ايرب ® 
دت في وار نا داعا إلى كن نا ا ا ا 


د a.‏ 2 
وجردت » فى التجرید» عزمى » تزهدا» 


00 ا 2 
وائرت. فى نسكى » استجابة دعوتى 


. المعية : المصاحبة ء نسبة | إلى مع . الألمعية : الذكاء‎ )١( 

(5) الإخخمال : إمانة الذكر والشهرة: الإقبال + من إقيال الستد والحظ + فرت + 
تطليت . 

)( المنجدين : المساعدين . لنجدة : الشجاعة والبأس 8 


)٤(‏ أعددت :؛ هيات عدتي 3 0 لحوادث الدهر من سلاح ومال 


(5) هتكي : أي هتك حجب الصيانة والتعفف » خرقها . البسط : التبسط في الخلاعة . 
الأتقباشن : قبيد الط ٠‏ 


(۷) عمرت أوقاتي : جعلتها عامرة » مأهولة . الورد : الشرب . الوارد : الشارب 
السمت : أراد هيئة أهل الخير والصلاح . الإعتكاف : الإقبال على الشىء والتزامه . 
الحرمة : ما يجب رعايته من حقوق الغير » وما وجب القيام به من حقوق الله : 

(۸) التورع : شدة التدين . والفرار من الإثم . 

(1) البلغة : مقدار ما يمسك الرمق من القوت . 

(١١)الرياضة‏ : تهذيب الأخلاق النفسية بشعائر وأعمال مخصوصة . 


١6 


منى جلت عن قلي : أناهي» أوأفل, 
لتعهن عنو اجيلك لازي 
وكيف» وباشم الح لل تحفقي ؛ 
وهادحية, وافى الأمينَ نبيّناء 
أجبريل فل لي : كَانَيِحيَة إذبدا 
زان فلع بجا مسريو ر 
نرىملك يوحي إليد, وغيرٌة 
ولي » من أ نَم الرؤيشين» إشارة» 
وفي الذكر ذكرٌالليْس, يس بِمُكر» 
لاك هلما » إنتردْكْشفَهُ فر 


ممصي من شراب ية 


مف مم ي 2 


ودُونك بخراخضتة. وتف الألى 
ول نكر يدوا كال الهم ] سار 
رسانان كيدا بذ ری سوق ف 


(۱) حلت : تغیر 

(۲) أحيلك : أصرفك . 

(۳) الأراجيف : الأخبار الكاذبة . 

. دحية : اسم رجل . ورئيس الجند‎ )٤( 
: (ه) المزية‎ 


الفضيلة . ماهية المرئي : حقيقة المنظور . 
اسيك :سدع دين ويل ايجار ا الا جل فى ل يد فيصح 


وحساتالوئلي : إنهافيٌحَلّت(') 
على مُستحيلٍ » موجب سلب حيتي ٩‏ 
تون ارامت المتلول مخيفتي ٩‏ 
بصورټه» في ب دء وي النبوءة) 
إمهدي الهدى» في هَيئَةٍ بشرية ؟ 
بماهية المرئي ينغي ري رة 
E‏ 0 الزن عقيدتي © 
ولم غد عن سمي کاب و00 
سبيلي » واْرّعٌ في باع شريعتي 
نى دني ينراب يقيعة 40 


0-0 


E‏ ا 


على قدّمي.في القبض والببسط »ما فتيل 


ية : كذب وافتراء . 


أن يطلق 


على كل شيء TS‏ 


(۷) أعدو : أتجاوز . الكتاب : 


0 غير اترا ولا دجوي 


(١٠)ما‏ فتي » مسهل ما فتىء : ما زال . 


أراد به القرآن . 


: الطريقة المسلوكة في الدين من 


ض السهلة انفرجت عنها الجبال والآكام . 
© ا تدرا 


7ى 


فلات و انار سیر واا غ 
فؤادي ولاهاء صاح » صاحي الفۇاڊٍ في 
ملك مُعالي العِشْقٍ مُلكي » وجنديّ ال 
فتى الحب» هاقد بن ت عَن هبحم من 
وجاوَرت حَدٌ العشق» فالحُبٌ كالقلى , 
يطب بالهُوى تفسأًء فقد سد ت انش ال 
وف رْبالعُلى» وافخَرٌعلى نايك علا 
وجرْمُتقَلاً: لوحف طَفَموكلا 
وحزبالولاميراثأرفعٍ عارف» 
اا » بالشحبء أذيال عاشتي» 
وجل في فون الإنُحادولائجة 
فسواجده لبجم الغفيرء ومَنْغدا 
EEE‏ وعش في هأوفمَتٌ 
فأنتّبهذا المَجَدٍأجدَرٌمن أخي اج 


. لا تعش : لا يسؤ بصرك‎ )١( 


الغين : مر تفسيرها . إيثار : 


ن إيثارغيري 0 واغش عَينَ طريقتي م 


ولايةٍ أمري» دال تحت |مرتي ٩0‏ 
معاني» وكل العاشِقينَ رَعيّني 
٠ EE‏ فال وی دون رتبتي 
وعن‌شأويعراج ۾ اتحادي رخني ا 
جباوين العبادء في كلامة 
بظاهرأعمالر » ونس کت 5) 
يمنقولاحکام, ECE e‏ 


عدامُمُةإيفارتائثيرهمة“ 


7 ددن 


بوصلٍ »على أعلى المَجرةجرت © 
إلى فة في ءَ غبرءالعمرافضنت 
Ea a‏ 
E‏ ا 

ع 2 0 5 
تهاد» مجدعنرجاءٍوخيفة 


SS‏ ل 


النصرة › وقرابة حكمية يرث أصحابها . همه : مراأده » 


افتخر . وتكبر. المجرة : منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة لا يميزها 


الضمير عائد 


الإمرة : الولاية . 
(۳) الشأو : الغاية . المعراج : المصعد » المرقاة . 
)٤(‏ تزكت : تطهرت . 
(5) جز : اعبر . طف : دنا منك . 
(5) حز : حصل . الولا : 
غايته . 
(۷) ته : 
البصر » فيراها كبقعة بيضاء » والعامة تسميها درب التبانة . جرت : 
إلى الأذيال . 
(۸) الشرذمة : الجماعة القليلة . حجت : غلبت بالحجة أي البرهان . 


(9) المعنى : 


المتعب . أمت : قصدت . 


وغير كيت فرطك و 
وأوصافٌ من تعزى إليه» کم اصطفت 
وأانتعلى ما اانتعني ناز 


واه م هو @ صاصم 


EA E EINE 
وكهدا عقف فعَنْهلَوْ‎ 
E NEE وقدري» بحت المسرء‎ 
کا أا ادرا‎ 
فُسَمْعِي كليميء وقلبي مُنَبا‎ 
وروحي ي سلأرواح, روح» ولا‎ 


فَذَرْليَ ماق لَالظهِورعَرَفتَهُ 
ولانشوني فيه ام ريدأ فن دعي 


وألغ الكنى عني» ولاتَلُْ الكداً 


. هز عطفيك : كناية عن التبختر في المشي‎ )١( 
. اختارت‎ 


(۲) تعزی : تنسب . | صطفت : 
)٤(‏ الجذوة : الجمرة 5 
(5) كليمي : : 


أسماه : أعلاه 
جبلك . وبفتحها : قدرك » وحدك , 


بأهناء وأنهى لوسرو 

اا ا سخ 0 00 
ولش الشْرَياء للٹرى: رة 
قطورك» حيث النفس لم تك ظنْت ٩‏ 
تقَدمْتشيئاء لاحتَرَقْتٌ جلو 
ا ولکن»› فوققدرك » غبطتي 
ني رت صَحْوَالجِمْع » من بين إخوتي 
ا ا 
ا e‏ ارتي O‏ 
(WD < RE RTS‏ 
بهاء فهى ين آثارصيغة صنعتى (8) 


: رفعت » أعلت . 


نسبة إلى موسى كليم الله . والكليم : الذي يكلمك . 


(0) ذر : دع » اترك . الذر : أراد به الإشراق » من ذرت الشمس : أثبرقت . والفلك 


الأعلى . 


(۷) المريد ء» عند الصوفية : المتمرد على إرادته » أو الذي أعرض قلبه عن كل ما سوى 


الله » أو 


من يحفظ مراد الله . المراد » عند الصوفية : عبارة عن المجذوب عن إرادته 


تدعني . عصمتي ٠‏ العصمة : ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها . 
(۸) لا تلغ : لا تهذ . أي لا تتكلم بغير معقول . ألكنا : ثقيل اللسان في التكلم . 


ل 
فاصْعْرٌ أتباعي ا : 

جين تمر العرقارس فرح e‏ : 

كان يي عن مُعنى eT‏ 
ولاتدمُني فيهابِتَعْتِمُقَرٌبٍ 
فُوَضْليَ طعي » واقترابي تباتئدي » 
وفي من به اورت علي »ولم ارذ 
فرت إلى مادونة وقف الألى» 

فلاو صف لي » الصف رسم , كذاك الا 
ERE‏ 


2 


يوه > 


ET‏ ومنتهى 
ويي أو السَابقينٌء بزعيهم» 


ستنابُرًبالألقاب» فا E‏ 0 
عراة س أبكارالمعارف» 
زكاباتباعي » وموّمن أضل, فطرتي (") 

عن الفهم کات 0 
أراه بكم الجمع فرق جريرة 

ووڏي صَدَّي» وانتهائي بُداءتي 
سواي خَلَعْت سمي ورسمي وكنيني(”© 
ول قول بالعواقر لت 6 
سم سم فإن كني ؛ فكنٌ أوانعت ت ) 
عرجت» Ts‏ 
مُرابيوما اك 2 0 


خضيض تُرَى آثار مَوْضِع وطاتي 01١7‏ 


)١(‏ العارف : العالم بالمعارف الصوفية . التنابز بالألقاب : أن يلقب بعض القوم بعضاً 


تمقت : تبغعض . 


(۲) ابكار المعارف : أي المعارف التي لا تزال بكرأ » لم تبتذل . 


(۳) زكا : صلح . 
)٤(‏ سيل : مسهل سئل . جلت : 


تنزهت » وترۀ فعت . 


دقت : صغرت وحفيت . وقوله : 


دقت عن الوهم : أي خفيت عن أن تدركها الأوهام . 


وهي إيراد لفظة لها معنيان قريب وبعيد فيذكر القريب ويراد 


(ه) الجريرة : الذنب . 
(1) وريت » من التورية : 
الس 

(۷) العوائد : المعارف » المنافع . الواحدة عائدة . 
(۸) الوسم : السمة » العلامة . 

(9) عرجت : صعدت » ارتقيت . 
)١٠١(‏ مراديه : أي مرادي إيأه . 

. الأوج : العلو‎ )١١( 


زار هاب ااا ق حي ةلا 
نماعالمإلابقضلي عام 

ولاغُروًأنسدت الألى سبقواء وقد 
عليهامجازيٌ Ep E‏ 
EE E EE‏ 
ظهوري, وقد أخفيت حال مدا 
بَدَتْ فرأيث الم في فض وتي 
فمنها أماني من ضنى جسدي بهاء 
وفيهائلافي الجسم » بالسقم » صك 
وموتي بهاء ودا خياةهنيفة: 
فيامهْجَني ذوبي جَوىٌ وصَبابَةَ 
ويانار أحشائي أقيمي » من الجوى, 
وياس صبري» في رضى من بها 
وياجَلّدي في جنب طاعَة حبهاء 


. طه » تلفظ طاها : النبي محمد‎ )١( 


رقي اأتفاع » وضع أو خطوّتي 
ولاناطِقٌ في الزن الام دحتي 
a‏ اا 
حقَيفَتَهُبني إليَّ تحيّتي”) 

غرامي» وقد أبدى بهاكل رة 
بها E‏ 
وقام بهاعند التهى ع ليختي 

أماني أمال سخت» مشت 
له وتلاف النفس ن نفس القعوة0© 
وإنلم أمْت في الحْبّ عشت بقصّة 
اوی كر دا دبي 
نايا ضلوعي» فَهيَ غير قويمة 0" 
جل وكن للذّهربي غي رشت 0 
تر غداك الكل كل عظيمة ٩‏ 


(۲) مجازي » نسبة إلى المجاز : وهو أن يذكر شيء ولا يراد هو بنفسه » وهو خلاف 


الحقيقة . 
(۳) النذرة : 
)٤(‏ الحزم 


)٥(‏ أماني من ضنى 
شحت : بخلت . 
(5) تلافي الجسم : 


(۷) اقيمي : قومي . 


تداركه . تلاف : 


الإنذار > وهو في الشر كالبشارة ف 
: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة وحسن الرأي 
المحنة : البلية » والتجربة » والإختبار . 

: أي أمني من المرض » نسبة | إلى الأمان . سحت : سمحت . 


في الخير . 
. النهى 3 الواحدة لهية : العقل : 


هلاك ٠.‏ الفتوة ا أراد بها السخاء والكرم 5 


(۸) تجمل : لا تظهر الذل والمسكنة . وهو من قولهم تجمل بالصبر . 


(4) يا جلدي 


: يا صبري . في جنب طاعة حبها : أي لديه . عداك الكل : أي تجاوزك 


الكلال , وهو التعب الشديد والإعياء . العظيمة : الأمر العظيم 


1١4 


ا 
وبا صځتي » ماكانَ من صحبتي انقضى › 
وناكا ما بقى الى مني اتجل » 
وياماغسى يي أناجي, تَوَهُساًء 
ا 000 
ERT‏ 

تَجَمّعَتَ الاه واءُفيها ا 
إِاسَقَرَتَ في يوم عيدتزاحمت» 
فأرواحهم تصبولمعنى جمالهاء 
وعددي عيدي» کل يوم. أرى يه 
وكل الأبالي ليله القسذي, كت 
وسعي لهاج ب ولوقي 
وأيُ بلادِاللَخَلُتْبها »فما 
وأ مكانٍضمُهاخرم وكذا 


(۲) ميتا 


لمقة : أراد البقاء . 
o a.‏ 


رجا کدی ملي بان تفتتي 
بيت لبقي ا الي 2 ال 
ووضْلُكِ في الأحشا ماک 
فمالىكماویفي ع ظام رميمة 
ا O‏ 
بهأناراضٍ ا ( 
ولَوْجَزِعَتْ كانت بعري تأسّت7") 

بهاء عنده قل الهوى خيرٌموَهِ0© 
بهاغَيرَصَبٌ لايرى غَيرصَّبُوٌؤ00 
EEE EE‏ 
وأحدافهُمْ بِنْ حُسّْنهافي حديقة 
ججمالمُحَيًاهاء بعينٍ قريرة 
0 ايوم بجُمعة 
على بابهاء قد عالت كُلَ وقفة0» 
أراهاء وفي عَيني حَلَْت غيرّمَكة 
أرى کل دار أَوْظَنَت دارَه چر۵ 


وإن صلتها له كمهاجرتها من حي إلى ميت . 
(۳) أونست : مجهول انست » من الانس ضد الوحشة . 


8 ارضت » من أرضاه : جعله يرضى . أعطاه ما‎ )٤( 
. لم تجزع : لم تحزن ولم تخف . الأسى : الحزن . تأست : تعزت‎ )٥( 


() الحي الأول : القبيلة 
(۷) الأهواء » الواحد هوى : 
(8) الوقفة الثانية : أراد بها وقفة الحج . 


أو أحد أحياء مدينة من المدن . 


الحب » الميل . 


الحي الثاني : : من الحياة 8 


الصبوة : جهلة الفتوة . 


(9) الحرم : ما لا يحل انتهاكه وتجب حمايته . أوطنت : نزلت . 
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و ري ا 
ومَسُجديٌ الأقصى مساج بُردِهاء 
مَواطِنٌ أفراحي» ومربى مآربي» 
غا پهالم دشل التُعُرينناء 
ولاسَعْتٍ الأيام في شتشملناء 
ولا صَبّحَسْنا التائيات تبرق 
ولاشنّعَ الواشي بِصَدٌ وهجرَة» 
ولا استيقطْت عينٌ الرّقيب, ولمتَرَلُ 
ولااختصٌ وفت دون وفتٍ بطيَةٍ 
ساز أصيل كُلَُ إن حت 
وأيلي في هاشخي إذا 
إِدظْرَفَتْليِلا قهري كل 


د شر 


رذنم دار فعامي كله 


روعي فيه شاي قرت 

وطيبي ثرىأرضٍِ اغلات شت 
وأطوارأوطاري› ومام جرفتي ٩‏ 
ولأكادننا صرف الرسان ة9 
ولاحَكمَتٌفينا الأيالي بجفوة 
e‏ 
برا E‏ 


بهاليلة القدذر » ابتهاجابزورة 
EEE ET‏ 
ربيع اعتدال » في رياص أريصه 


. قرة العين : بردها » أي سرورها . قرت : سكنت واطمأنت‎ )١( 
. مساحب » الواحد مسحب : مكان السحب . بردها : ثوبها‎ )۲( 


(۳) مربى : من ربا المال : نما وزاد . 
دي > الواحد 0 


. النبوة : الجفاء‎ )١( 
: شنع : أخبر أخباراً كاذبة . أرجف‎ )5( 
. السلوة : النسيان‎ 


(۷) طيبة : مدينة رسول الإسلام . المواسم 
لوقت اجتماع الحج وسوقهم في مكة . 
(۸) الأصيل : ما بين العصر إلى المغرب . أوائيله : أوائله › 


منها ياء . 
(9) سرى : هب . العرف : 


الرائحة الطيبة . 


أطوار : أصناف ,2 الواحد طور : أوطاري 5 
: المنزل . كادنا : مكر بنا . صرف الزمان : حوادثه 5 


> الواحد موسم : مجتمع . وأكثر استعماله 


أشبع كسرة الهمزة فتولدت 


النسيمة : تصغير نسمة . 


. أريضة : التي كثر عشبها وازدهت وحسنت في العين‎ )١١( 


£ شير 


وإن رَضمَتَ عني , فعمري كله 
لقُن جُمعت شَمْلَ ا ا 
فقدجَمَعت أحشاي كل صب اب 
ول لاب اهي كُلَّمنْ يدعي الهوى 
دلت انرق ما کت راجلا 


زمان الصّبا RTT‏ 
شَهِدْتٌ بهاكل المعاني الدقيقة 
بهساء وجوىينبِيكٌَعن لصبو 
بهاء وأناهي في افتيخاري حط 0 
ومالم أك ملت من فرب فربتي > 


َعَم أنف البينِ لظف اشيم الها ا 

بهايئلما أسَيْتَأصْبَحْتْمُفرماً وما أصْبَحتفِيهِمِنَ الح أفْسَّت 

aT eo 

لا ا ھار طرفي جالفي ر طرق 

وبني عَليهافي كلل طيفة يكل لسان» طالفي كل لف طة © 

اسن ايا كا EEE‏ بهاكل أنفٍ ناش كل مب0 
هھ ٤‏ 5 م ماه 5 o‏ يي ل 

ويسمع مني لفظها كل بضعة» يه سايم متنصت ۵ 

5 7 ا ع ه مد 0 7ع قمعم 

ويلم مني كل جزءلئامها بحر فم وى ليو ل ا 

فلوس طت جسمي رأت كل جَومرء بوكلقلبفيهكلمحبة0) 

. أباهي : أفاخر . أناهي : أغالب‎ )١( 

(۲) القربة : ما يتقرب به إلى الله من أعمال البر . 

(۳) يوسف : أي يوسف بن يعقوب المعروف بيوسف الحسن . المزية : مايمتاز به 
الإنسان عن غيره . 

. صرفت لها كلي : أي وهبتها كلي . وصلة : اتصال‎ )٤( 

(5) الذرة : أدق دقيقة من الهباء . الطرف : النظر . الطرفة : طرف العين » انطباق 
جفنيها وانفتاحهما . 

(۷) رياها : رائحتها الطيبة . كل دقيقة : كل جزء دقيق . 

(۸) البضعة : القطعة من اللحم . 


(4) بسطت : شرحت 


وأغُرَبُ مافيها اسْتَجَدْتْء وجادلي» 
al E e.‏ کل مُخالف» 
أحَبّيَ اللاحي» وغار فسلامنيء 
نشكري لهذا حاصِ ل حَيُسْبرّها 
وغيري على الأغيار يثني » وللشوی» 
وشکړري لي ؛ والبُرمنيّ وال 
وم 00 
وني بالتلويح يَفْهمُحائٌِ : 


به الم يبح من لم يح دمه 
E‏ ذم امف 


اساي لون د 
ا هاد» لأفقهاء 
وذامُظهرللنفس» حاد. لرفقهاء 


E 
ولي اثتلاف» ص كالم ود‎ 
وهام بها الواشي» فجارب رة‎ 
بذاراص ل والكلآنار ممتي‎ 
واي » بشني منهج طف الم طفتي (؛)‎ 
لي ونفسي» باتحادي, استَبَدّتٍ‎ 
بِصَحوٍمُفِيقٍ عن واي تفط تٍ(0)‎ 
غي عن ريح للمُتَعَنْت0)‎ 
(¥ إشارَةمَعنّ ماالعبارة دت‎ 
(۸) إلى فرقتي» والجممٌ ب ابی تشتتي‎ 
وأربعًة في ظاهِ رالفرق عدت‎ 
بهاء وثثى عنها صِفات تبرت‎ 
شهوداً بدافي صيغَةَمفئويَةٍ‎ 
20  ةيروص ووا غدافي صِيغة‎ 


0 اخترت الجيد . جاد : تكرم . الفتح : الاكتشاف . الإطلاع على الأمور 
. الريبة : الشك . 

ا اجتماع . 

(") الرقبة : المراقبة . جار : ظلم . 

(4) الأغيار : الواحد غير . يثني : يمدح . السوى : الآخرون . يثني : يعطف ويميل . 

العطف : الجانب . عطفتي : عطفي » ميلي . 
(5) مفيق » من أفاق : صحا » استيقظ . 
(1) التلويح : الإشارة . المتعنت » من تعنته : أدخل عليه الأذى وطلب زلته ومشقته . 


(۷) لم ببحم : لم يفش السر . لم يبح دمه : لم يسغ ويجز للناس . حدت : جعلت له 
حدودا . 

(۸) إبداها » مسهل إبدائها : إظهارها . التشتت : 

(9) ثنى عنها : صرف عنها . تبدت : ظهرت . 

(١٠)الحادي‏ : السائق . لرفقها : للينها وتلطفها . صورية : 


التفرق . 
أي ذات صورة . 


11۳ 


وم غرف الأشكداليثلي لم يشب 
فذاتي بِاللْدَاتخَمتُْعوالِمي 
وجادت» ولا استعدادً كشب بفيضهاء 

فبالتفس ا ا ا 

يخال ری : بین ساعٍ لأفقه› 
شهيدٌ بحالي » ٠‏ في السّماع لجاؤبي» 
وتا في الالتيساس » تطابقٌ ال 
وبَينَنَدَيْ مرماي» دونك رما 
إذالاح مَعْنى الْحَسْنِ في أى صورة) 
يُشاهِدُهاذكري طرف نيلي 

ويْحضرهاللنفسِ وهمي » ضور 
فأعجَبٌ من سكري بغيرمدامة 
يرفص قلبي» وازتعاش مَفاصِلي 
ومابر حت نفسي قوت بالمُنى» 
مُناك وبجَدْتُ الكاثنات تحَالْقْتُ 


(١)لم‏ يشبه :الم يخالطم 
(۲) إمداد : مساعلة . 

(۳) مراع ء من راعاه : 
د 0 


, إشكال » من أشكل الأمر : التبس . 


لاحظه محسناً إليه . 
E‏ . تلقته : تناولته من العلم . 


هشر هُدىٌء في رفع إشكال شَبْهة) 
ا 
الو برخ اردنت 
a‏ مراع رفقه EOE‏ 
قضاءُ r EE‏ 
نالمش الحواس المبيلة 
اة منهنا الف ا فألقت() 
ونا معنى الحز نْ في أي سورة(“ 
8 اذكري هسه 3 لنت »( 
حا )في الحس »فهمي »ندیمتی() 
وأطرَبٌ في يري » ومني ي 
بصم کالشادي» وروحي قبتي 
وتمحوالقوى بالضْعْفٍ, حتى تفوت () 
على انها والعون می٠‏ معني ا 0 


الشبهة 5 الالتباس 5 


0( ا 
)١(‏ ذكري 


(۸) الشادي : : المغني . لقينة : المغنية . 
(9) تقوت بالمنى 


a ONY‏ السورة:: 
: ذاكرتي . فطنتي : حذقي وفهمي . 
)۷( التصور 8 الذهن 2 


ا القرآن : 


: أي تتقوت تأكل ما يقوتها . تقوت الثانية : صارت قوية . 
)٠١(‏ تحالفت : تعاهدت بالحلف . أي بالقسم . العو 


لعون : المساعلة . معينتى : 


ليَجْمَعَ شَمْليكُلجارِحوبهاء 
ويخلَمٌفيناء ؛بيننا لبس بيدناء 
تقل الجن نفس ٠راغباً‏ 
لروحي هدي ذكرها الروح» كينا 
ولد إن همتع بالضحى, 

ويَنعَم طرفي إِنْرَوْنَه عَشِيَة 
ومح هدوقي وَلمْسي أكؤْس ال 
ويوحيهقلبي للجوانحِ E‏ 
ويُحضِرني في الجمع. من‌باسمهاشداء 
ُينحوسماة النقح. روحي » ومظهري ال 
فونيَ مَجَذوبٌ| إليهاوجِاذِتٌ 
وماذاكإلااننَمْسيتَذَكُرَتَ 
فحنت لج ريد الخطاب يبرخ ال 
وينبيكعن شأني السوليد» وإن نشا 


)۱( الجارحة 5 العضو . 


ول جي كلمت شعرة 8 
على اني لم ألفوفي رأة 
عن الدّرس » ماأبدّت بوي البديهة 0 
سرت سَحرأمنهاشمال وهَبّت 
على ورَقوزق» دت وتغنت نت () 
لاس انوه اروق وأهدّت © 
عراب افيد علي ديرك 
بظاهِرٍماء رُسْلُ الجوارح. ۽ أذت 0١‏ 
فأشهدهاء عند السماع 
سی بهاء.يخدولاتراب تُربتي ٥۵‏ 
إليه ونزعالنزع في کل جذ 
فيا ب أت 
تراب» ول آي دبأزِمتي ” 0 
بليداًء بإلهام كرحي وة 


(6) 


(۲) بيننا الأولى : ظرف مكان . الثانية : البعد . لم ألفه : لم أجده 


(*) راغباً عن الدرس : 
)٤(‏ الروح » بفتح الراء : الراحة . 
(0)هاجته : هيجته . على ورق : 

الحمامة . شدت : ترئمت . 
(1) إنسان العين : بؤيؤها . 
(۷) الجوانح : الضلوع . الجوارح 


زاهداً فيه . البديهة : 


: الأعضاء » الواحدة جارحة . أدت : 


ار قاط د لفك 


أي على أغصان مورقة : الورق › الواحدة ورقاء : 


أوصلت . 


(۸) نحو : يقصد . النفح » من نفحت الريح : هبت باردة . مظهري : : صورتي . 
المسوى : المصنوع . يحنو : يميل . لأتراب » الواحد ترب : المساوي في السن . 


تربتي : ترابي » مقبرتي . 


(04) نزع : جذب . النزع : حالة المريض المشرف على الموت . 
(60) حلت : صبت ٠‏ مالت . البرزخ : أراد به ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى 
البعث > فمن مات فقد دحل البرزخ . الأزمة 0 الواحد زمام : الرسن : 


إذا اين شد القَماطٍ وحن في 
ا » فیلعی کل كل اضائة: 
وينسيهمُرَّ الطب لوج طابه» 
ويُعْرِبُعنحال السماع بحالي» 
إذاهام شوقاًبالمناغي » وهم أن 
ا 
وعيلات» و 
كمايجدٌ المکروب في : نزع نفسه» 
فواج د كزب في سباق لفُرْقَةٍ 
ُذاتف غرفت إلى مابدتبه» 
وباب تَحَطَي اتصالي» بِحَيْتُ لا 
على أثري من كان ْيُوْيْرَ قضدَه 
وكمْأْجَةٍ قد حَضْتْ قبل ولوجه, 
بمرآةقولي إن عَرْمْتَ ا 
لفت من الأقوال, لظي » عبرّة 


- 


نُشاطء إلى تفريج إفراط كرْبَة() 


ويصنى لمن ناغاة؛ کتالمتصت) 


دك رنج وى مه , دقد يمة 
يبت للرّقص انتففاءَ اا 


يطير إلى أوطاته الأولية 
e‏ هَرّت 
ا 
اماك رس المتاسا ترت 
كمكروب وَج د لاشتياق زفق ة0 
وروحي ترقت للمبادئ القة 
ججابّ وصال عنه» روحي ترقت( 
كمثلي يكبل صِدْقَعزْمة0) 
قي رالغنى ماب لمنهابنغة0» 
فأضغ المالقي بسع د 
وحَظي » من الأفعال » في كل قعل ("1) 


)١(‏ القماط : ما يقمط به الطفل . يربط . تفريج : كشف . إفراط : كثرة . كربة 


ضيق » شلة . 


(۲) يناغى : يكلم بما يحب . يلغي : يبطل . كل بفتح الكاف : تعب . 


: إشارة إلى الرقص الذي كانت ترقصه بعض فرق الصوفية عند الذكر . 


: القارىء . صيت : شديد 


(۳) قوله للرقص 

)٤(‏ آخمذي : أي متمكن مني . تحبير : تحسين . التالي 
الصوت . 

(0) نزع النفس : إخراجها . توفت ء من توفاه الله : أماته 

رك الاق الشروع في تزع ارج 

(۷) تعخطي : تجاوزي . اتصالي : أي اتصالي بالله . 

(۸) العزمة : الهمة »> صدق القصد . 

(9) اللجة : معظم الماء . ولوجه : دخوله . النغبة : الجرعة . 


(١١)العبرة‏ : ما يعتبر به » أي يتأمل به . 
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ولحي على الأعمال حُسنٌنوابهاء 
ووعظي بِصِدْقٍ القَضْدٍإِلقاءمُخْيِ ص » 
E E E‏ دون 
ومنهايميني في رَكنُمُفَبَلء 
اا ا 
وفي حرم من باطني آمن ظاهري» 
ونفسي بصّومي عن واي › تفرداء 
وش ُجودي في شه ودي ظلّ في ان 
وإسراءٌسرّي » عن خصوصٍ حقيقة » 
ول ال باللاهوتٍ عن كم مظهري»› 
فعني» على النفس, الحقودتحكمت» 
وقدجاءني وني رسولٌ عليهما 
فحكمي من نَفْسي عليه افَضَيْتَهُ 
ومن عه عهدي , قبل عصر عناصري ) 
)١(‏ الشين : العيب 


(؟) حجبيتي 


(۳) الطواف : 


وحفظيَ » للألحوال . من شین ري٩‏ 
وفطي اعتبارَاللَفظي كل قِشمة 
غه ورصفاني عنه من حي 0 
ومن بلي للحكم في تبلني 
وسعبي »لوجهي .من صفائي لِمروتي ٩٣‏ 
ومن وله خش نطف جيرّتي 
كت وبفضل, الفيضٍ 
حاتي وتراء في عسوتي ( 
إلي» كَسري في موم الشريعة 9© 
ولم نس بالناسوت مط رجكمتي 
ومنې» على الس » الحدود أقيمت «) 
عَنت» عزيربي » حريصٌ لرأقة ٩‏ 
وتات اانا هة 


إلى داربعث» قبل إنذارِبَعْفَة )۰( 


ا نسبة إلى الحجب 6 الواحد حجاب 
أراد به الطواف حول الكعبة . صفائي . الصفا: 


جبل أبي قبيس . مروتي » المروة : جبل بمكة . 


. زكت » بالتخفيف : طهرت‎ )٤( 


زكت » بالتشديد » من زكى فلان ماله : 


أدى عنه 


زكاته » والزكاة شرعاً : قدر معين يخرجه الحر المسلم المكلف من ماله كل سنة إلى 
الفقير المسلم غير الهاشمي ولا مولاه . مع قطع المنفعة عنه من كل وجه . 
(9) شفع وجودي : صيرورته زوجا . الوتر : الفرد » عكس الشفع . 


(5) اللإسراء : السير ليلا . 
(۷) العقود » الواحد عقد : 


(۸) عنت : وقعت في مشقة . 


أراد عقد العهود 2 أي الرسوم والوصايا 1 


(9) تولت أمرها : كان لها الحكم فيه . تولت الثانية : أعرضت . 


: عناصري‎ )۱١( 


التبشير . البعثة : المرة من البعث . 


اصولي » الواحد عنصر . البعث : قيامة الموتى . 


فل داه 


إليّ رسولاً كُنثْمِني مُرْسَلا 
الا نفلك الم مد لتا فهك 
وقد جاهدث, واستشهدتٌ في سبيلهاء 
سَمِتْ بي لجَمْعي عن خلووسمائهاء 
ولافلك إلا ومن نور باطني» 
ولافْطَرَإآحَلْ بنفيضه ظاهري 
ومن م طلعي» النورٌ ببسي كلق 
فلي لِكُلي طالب موجه 
ومّن كان فوق التحتِ» الق ن 
فحت الشرىفوق الأثب رل رتت ما 
لاشْبْهسةُ والجمععيننيفَنِ 
اة اَعَد كالحدٌ قاطِع, 
ولاند في الدَّارَينِ يقضي بنقضِ ما 
ولاضِدٌ في الكونين» والخلى ماترى» 
ومني بداليماعليّ لَبَسْمَهُ 
وني شهدت الساجدينَ لِمَظْهريء 


0 : ميلي وركوني بي 


)۳( المشرع : مورد الماء . 


. عنت : خضعت‎ )٤( 


وذاتي» بآباتيعليء ادل 
حك 'الشرابنيساء إلى ملك ج 
وفارّت ری بها » حي أوفت 
ولم أرْض إخلادي لأرض خليفتي ٠‏ 
وملك يدي اله دى بمشيئتي 
بوقطرة» عنهاالسَّحائبٌُسَحُتِ9) 
ومن مَشْرّعيءالبحرالمُحِيطٌ» كقطرة © 
وبعضي » لبعضي ؛ جاذبٌ بالأعنة 
الى جهو الهادي عن كلوقه 
بء وق التي ظاه رمي » 
ولاجهةٌ والأينُ بينَ تشَتتي © 
N‏ ال مرا 
نيت ويُمُضي ي أمسره كم إمسرتي ٩‏ 

بهم للشّساوي منْنتَفاوْتٍ لقني 
وعني البّوادي ب بي إلى أعيدت 
با مدان جات 


: الذي يخلفني > يأتي بعدي . 


(5) تحت الثرى : أسفله . فوق الأثير : أعلاه . استعمل تحت وفوق استعمال الأسماء 
فأعربهما بالضم على الابتداء . 

(9) الأين : أي الآن . 

(۷) الحد : القصاص . الموقت : المحدد الوقت . 

(۸) الند : المثل . الدارين : الدنيا والآخرة . يمضى : ينفذ . الإمرة : الولاية . 

5( البوادي : الظواهر . 1 


وعاينت روحانيّة الأَرَضِينَ؛ في 
ومن أفقي الدّاني اجتدَى رفْقيَ الهُدى» 
وفي صَعْق دك الحس رت إفاقةً 
فلا أينَ بعد العين» السك اقا 
وآخِرٌمخوجاء ختميّ؛ بعد 
وكيفٌ ذخ ولي تحت يلكي > كأوليا 
ومأخودمخوالطىْس, n‏ 
فنقطة غين الغين »عن صَحويٍ. انمحت» 
ومافاقدٌبالصځو في المحوواجد 
تساوى النشاوى والصحاة ق إنعتهم» 


ولسوا بقوْمي من علَيْهمْ تعاقبت 


ملاب كعلينء أكفاءَ وني 
ومن فَرْقِيَ الثاني بداجمع وحذتي7”) 

لي النفْسُ قبل التو الموسية .. 9 
فقت وعينُ الغين بالصَّحوأْضْحَت(4 

كال صي لاسام 
ملكي وأتباعي وحزبي وشيعتي (*) 
بمخذوذصخرالحس» فرقأبكفة0) 
0 مشوي» الت 00 
برسم خضور ب حظيرّة ٩‏ 
صفات التباسِ 6 أوسمباتٌ بقِيّة” غ0( 


وكفؤك من كان بمنزلتك ومقامك چ+- 


: الداني : القريب‎ (١ 

(5) الصعق : مصدر صعقته الصاعقة أي أصابته , 
العلو. الموسوية : نسبة إلى موسى . 

42 الأين : الآن والوقت . 


الغين : الإحتجاب عن الشهود مع 


اجتدى : نال . الرفق : اللطاف 


الدك : الهدم . خسرت : سقطت من 


العين : حقيقة الشيء . عين » الثانية : بمعنى ذات . 
صحة الإعتقاد . 


(ه) الملك » بالكسر : ما تملكه . الأولياء : جمع ولي الشيء ء وهو المتولي عليه . 


شيعة الرجل : 


المتشيعون له » أي المتحزبون . 


(1) الطمس : مصدر طمس الرسم أي انمحى واندرس . المحق : الملاشاة والإفناء . 


المحذوذ : 
(۷) ألغت : أبطلت . 
(8) الزلفة : التقرب . 


المقطوع . الكفة : كفة الميزان . 


(4) النشاوى » جمع نشوان : وهو السكران . الصحاة : جمع صاح . نعتهم : و 1 
الوسم : العلامة . الحظيرة : أصلها مأوى الغنم ثم تستعمل لكل مأوى يجتمع إليه . 


(١٠)|تعاقب‏ الراكبان على الركوبة : 
والسمات : : جمع سمة > وهي 


ر کل لحر للك 


۹ 


ومن لم يعني الكمال » فناقص» 
ومافيّ مايُمُضي لِلَبْسٍِ بِقِيْةٍ 
تادا عسى يلقى جتان ومابه 
تعائقت الأطراف ادى والتطوق 
وعادوجودي› فق قاو ةا 
فمافَوْقطزرالعقل أُوْلْقَيِضْقٍ 
ل مو فياه ووا 
أَشَرْتٌ بمائفطي العبارّة» والذي 
ويس أَلَسْتٌ الأمس غير أًَلِمنُغداء 
سكسل ينكين 
لوقت : الع لار فت ج اسب 


: له مه 
ومسجون خصرالعصرلميرماورا 


NR 
لاي ءل يَغُضي علي َة‎ 
٩ يوه لان بين وحي, وصيغة‎ 
)0 بساطً السّوى» عذلاً» بحكم السو‎ 
خد شهوداني بَقاأْحَدِيٌةٍ*)‎ 
کماتحْت‌طورالتقل آخرّفبضَة0‎ 
0 نهانا على ذي النون خير اة‎ 
شط ف اا اط‎ 
© وجنحي غدا صَبْحي ويومي ليلتي‎ 
٠(ةّبعَملا ولبات معنى الجيم, في‎ 

ونِعُمَةٌ نوري أطفات نارئقمتي © 
وج ودوج ردي» من ساب الأجلة 
واچ في الجَنةٍ الأبّدية ١١‏ 


: العقب : مؤخر القدم . نكص : رجع إلى الوراء خوفاً وجبناً . نكص على عقبيه‎ )١( 


رجع عما كان يريده وارئد لعي : العقاب . 

(۲) أفضى إليه : : وصل وانتهى إليه . اللبس : الإلتباس والإشكال . الفيء : الظل أو 
الغنيمة . الفيئة : الرجعة . 

(۳) الجنان : القلب . يفوه : ينطق . 

. السوى : الآخرون‎ )٤( 

(0) الثنوية : فرقة يقولون بإله 00 

(1) الطورء بالفتح : المقدرة » وبالضم : 


(۷) ذو النون : يونان النبي . 


(A)‏ اللطيفة › > في اصطلاح الصوفية کل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها 


A a 1 ) 


)١١(‏ الظلم : جمع ظلمة . تغشى : تغطي وت 


. النقمة : : الغضب والإنتقام . 


)١1(‏ سجيئه : السجين في الجلالين احا جد کش ا . وقيل هو 
مكان أسفل الأرض السابعة » وهو محل إبليس وجنوده . وقيل هو واد في جهنم . 


NY: 


في دارَتٍ الأفلاك » فاعجَبٌ لَقَطبها ال 


ولاق طب قبلي» عن ثلاث حَلَفنَهُ 
فلاتمدُخطي المستقيم» فإِنَّفي ال 
فمَنِي بدافي الذَّرفِيَ الوّلاء ولي 
وجب مافيهاشهدت» رای 


وذَلْهُني فبهاذهوليء فلم أفِنْ 
فأصبحت فيهاواله الاه ابهاء 
ار حك » فلؤبها 
ا ا ما يك 


9 


وأطتبُهايني, وعدي لم زل 


۔محیط بهاء والقْطبُ مرك رُتقطة!") 
وسطَبِية الأوتاوعن بدَليَة9) 
سرٌواياخباياء فانتهزخيرفرصة 
لسن تن الس مني درت 0 
ومنْنفشِروجالقدس »في الرّوع » روعتي 0 

ججاي» ولم يٺ جلاي لته 
واي ولم أقص دس واء مَظِنتي 0 
علي ولم أفف التماسي بظنتي 
ومَنْوَلَهَتَ شغلا بهاء نة ألهت © 
قَضيْت رد » ما کن ت أدري بنقلتي (0) 
مُولوعقليء ا 
وين حيثٌ أهدّت لي 
عجبْتٌ لها بي كيف عي استجنت ع ان 


)1( القطب : مدار الشيء . طرف محور الأرض . وعند آهل السلوك هو عبارة عن رجل 


(؟) الأوتاد » الواحد وتد : ما رز في الأرض أو الحائط من خشب . 


وأوتاد الأرض : 


جبالها 1 والأوتاد : المنازل الأربع الرئيسية بين الاثنتي عشرة منزلة من منطقة 


ا 
(۳) درت : فاض لبنها . 


(4) شدهت : دهشت . أثبت » من أثبت الشيء : 
a‏ استقامة . مظني 0 


)۸( نقلتي . : انتقالي. من الحياة . 


(9© الملح 3 الواحدة ملحة : ما 5 وطاب من الأحاديث . المدله : المحير 3 المدهش 


الموله : الموقع في الوله › 


ي التحير من شدة الوجد . السبي 


: الأسر . السلب : 


ضد الإيجاب . وقوله eT‏ 


) ٠)استجنت‏ : استخفت . 


۱۷1 


ومازْلْتُفي نفْسي بهامترَددا 
أسافرُعن يلم اليَقينِلعييه» 
شدي عق اليد على 
وأسالني رَفْعي الحجاب بكُشْفيَ ال 
وألظرفي مر اوسني كي أرى 
فان فهْتَ باسشمي ضغ نحوي › تشوق 
والصِئٌ بالأحشا كفي عساي أن 
EE‏ 
إلى اذ ای ف ار 
هناك إلى ماأحجَمَ العقلدونة 
فأسفَرْتُبشراً إذْبَلفتإليّ عن 
رذتعي نادي 
وأستارَلبْس الج لماتَشَفتَهاء 
رفغت حجابٌ النفس, عنها بكشْفيَ ال 
وكنت جلايرآؤذاتيّ من صدا 
وأشهدتني إيايّء إذلاسواي » في 
وأسمعني في ذكريٌ اسميٰ ذاكري » 


9 لو 


اروشد 


لنضُوة جسي » والمحاسِنُ خمرتي 
إلى حف خيب الحقيقة لني 


١ 
( ا ا‎ 


قات وی كانت إلى وسيلني 
ججمالوجودي. في شهودي طلعتي 
إلى مشيعي ذكري بنطقي » وانصت 
أعائقها في وضيهاء عند ضمُتي 
E‏ 
وبانسّنی فجري» وبائت جتني 0 

وصَلْتْء وبي مني اتصالي ووضاني بي 
يقي يُقيني شدٌرَحُ ل ٍلسَفرتي () 

ل ونفسي بي علي دليلتي 
کک 


شهوديء وچو فيقضي برحمة 
ول لشي الخ ادوا 


: أهدي نفسي . النشدة » المرة من 


ل 
هه ا : الظلمة . 
e‏ ا ا را . يقيني : يسترني . 


(7) جلا . مسهل جلاء : صقل . الصدأ : وسخ الحديد . أحدقت : أحيطت . 


(۷) أسمت : جعلت للشيء اسماً . 


وعانفتني» لابالتزام جور 
وأو ذتني روحي ۰ وروح تنفسي 
وعن شرك وطف الج كي مره 
ومدح صِفاتي بي يوَفقٌ مايحي 
فشاهِدٌ وصفي بي جَليسي» ا 
وبي ذكرٌأسمائي تيَعْظُرُويَةٍ: 
كذاكبفِعلي عارفي بي جاهل» 
فحْعِلمَأ 2 الصفات بظاهرال 
وفهُم أسامي الذاتِ عنها بباطِن ال 
هورٌصفاتي عن أسامي جوارحي 
رفوم علوم في سّتورهياكل»ء 
وأسماءذاتي عن صِفاتٍ جوانحي »› 
رمو ركن وزع معاني إشارَةٍ؛ 
وآثارهافي العالمين بي ليهاء 

وجوذاقټناذكر» بابدنځكي 


)١(‏ جوارحي ا أعضائي الجوانح 


E‏ ۾ لكي اعتنفت هُويتي 

يُعَطَرٌاق اس العَبيِرٍالمُّفُنّت 
وفي ؛ وقد وحَدْت ذاتِيَ ‏ ري 
لخمدي» ومڏحي بالصّفاتِ مذمتي 
به» لاحټجابي» ليجل بجي 
وذكري بهارؤياة توسن هُجعتي 85 
وعارفة بى عارفٌبالحقيقة 
معالم» من نفس بذاك عليمة9©) 
عوالم» من دي بذاكمشيرة 
مجازابه اللحكم ؛ لفسي تست 
على ماؤراء الجسٌ » فى التفس ورت (6) 
جوازالأسراربها الات 
نون ماتخفي السّرائرٌحُفْت حفت 9) 
ا ق ا 
شهودٌ ابيا شك بأل يم0 


8 الضلوع وهي مفعول به للجوارح ۹ هويتي 9 


حقيقتى المطلقة . المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب 


المطلق . 
(۲) يحل : ينزل . بحلتي : بمنزلي . 
(۳) التوسن » من الوسن 


: النوم . هجعتي : نومتي . 


(5) المعالم . الواحد معلم : أثر يوضع على الطريق للاستدلال به . ومظنة الشيء : 
حيث يظن وجوده . 

(5) رقوم العلوم : أراد بها حواس الإنسان . والرقم في الأصل : الرسم . ور 
أشارت . 

و المكتون +" السهؤر حت + ات 


(۷) اقتناء مسهل اقتناء : اتخاذ وتملك . بأيد تحكم : بقوة تحكم . اجتناء مسهل 
اجتناء : تناول » قطف . عميمة : شاملة . 


ايفن 


مبظامري ناسرت ولم أكن 


E‏ فْلَفْظً وكلي بي سان مُحَدَّتُ 
وسَمعْء وکل بالندى] سم النداء 
معاني صِفاتِ» ماورااللبس أثبتت 


0 
شوادي مباهاق هوادي تبه 


وتوقيفهامن موث العَهِدٍ آخراً 
جواهرأنباء زواهروصلة 
وتَعْرفْها من قَاصِدٍ الحَرْمٍ 0 
ماني مُناجاةٍ معاني تب اة 
وتَشْريفهاين صايقٍ العرم . » باطناء 
نجائبُآياتء غرائبُ نُزَمَةٍ 


¢ 


ل 


علي بخاف, قبل مون ب ززتي © 
ولحظء وکل فی غب لحي نی 
وای نسي رد الردى فك ف 
اسا سازوى الحي نت 
بتفس عليها بالولاء. حفيظة 

بوادي فكاهات» غوادي رجية O‏ 
بنفس» على عِسرٌالإباء, أبيّة 
طواهِرٌأبناء قواهرٌ صولٌة9) 
سجية نفس > بالوجود» سخية 
غاني مُحاجاوء مَباني فض( 
إنابة نفس EE‏ رض ةا0) 
رَغائِبٌ غايات, كتائِتٌ عدن 
م الإسلام ء عن أحكامه الحكميّة 


. بدوت : ظهرت . برزتي : ظهوري‎ )١( 

(؟) الندى : الكرم » الجود . 

(۳) الشوادي » الواحدة شادية : المترنمة . المباهاة : المفاخرة . الهوادي . الواحدة 
هادية : مرشدة . تثبه : وقوف على الأمر وتفطن له . بوادي الواحدة بادية : ظاهرة . 
الفكاهات » الواحدة فكاهة : النكتة » الملحة المستظرفة . الغوادي . الواحدة 
غادية : الآتية غدوة » صباحاً . الرجية : ما يرجى ويطلب . 

. جواهر أنباء : يريد أنباء كالجواهر في قيمتها‎ )٤( 
الواحدة زاهرة . الوصلة : ما يتوصل به إلى‎ 


زواهر : مشرقات > متلألغات » 
الشىء . 


وأوتار ا التي بعد الو الأولى > الواحد مثتى . مناجاة : 


: المنزل . 


. المثانی : آيات القرآن‎ )٥( 
ا . النباهة : الشرف » ونقيض‎ 
. محاجاة : مغالبة بالأحاجي » الكلام المغلق‎ 
. الإنابة : التوبة‎ )1( 
. نجائب الآيات : أفضلها . النجدة : الشدة والبأس‎ )۷( 


V€ 


عقائقٌ امد 0 ب جكمَة 

صوايمٌ اذكار: لومس 

وللنفس ينها بالتخلقٍ في مقا 
لطائفٌ أخبارء وظائف ونح 
وللجمع بن مبداء كان كوانتهى , 
عُيوتُ انفعالاتٍ, بُعوتُ نزو 
فمرجمُهاللجسٌ؛ في عالم الشّها 
فُصولعبارات, عون ب 


حَقَائِقُ إحكام . رََائْقُ بسْطة0) 
م الإيمانء TE‏ 
جوامِع آثار» قوامع عة 
م الإحسانٍعن أنبائه الوب ة0) 
صحائف أخار» EE ES‏ 
فنإنلم تَكُنْعن آيَةٍ النُظريّة 
حدوث اتُصالاتِء 0 إلى 
دة المجتدي» ما النفس يني ا 
حخصسول إشارات» ا 


)١(‏ عقائق » الواحدة عقيقة : وهي من البرق ما يبقى في السحاب من شعاعه . وقيل هي 
ما انعق منه أي تضرب في السحاب وشقه واستطال في الجو إلى وسط السماء من 
قير ان اعد دا تيلا . إحكام » من أحكم العمل : ضبطه . البسطة : التبسط 


والتوسع : 
U‏ 3 الواحد علم : الجبل . والعلامة , 
)۳( الصوامع » الواحدة صومعة : الجبل الذي يتخذ الراهب عليه كوخه قصد اعتزاله 


0 . وهي الكوخ نفسه أيضاً . والأذكار » الواحد ذكر : وهوء في اصطلاح 
المشايخ » التوحيد . وني استطلاح آخر : المواظبة على العمل مما وجب كتلاوة 
القرآن وقراءة الحديثونحو ذلك . اللوامع :هي كذلك من اصطلاحاتهم ٠‏ وهي أنوار 
ساطعة تلمع لأهل البداءات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة . القوامع : كل ما 
يقمع الإنسان من الشهوات عن مقتضيات الطبع والنفس والهوى . العزة : الحمية 
والأنفة . 

. التخلق من تخلق به : اتخذه خلقاً » أي طبعاً‎ )٤( 

(5) اللطائف » الواحدة لطيفة : وهي في اصطلاح الصوفية كل إشارة رقيقة المعنى تلوح 
للفهم لا تسعها العبارة . الوظائف . الواحدة وظيفة : ما يقدر للعامل من رزق وأجرة 
عمله . وهي أيضاً العمل نفسه . المنحة : العطية . الصحائف : الأوراق » الواحدة 
صحيفة . أحبار » الواحد حبر : العالم . خلائف » الواحد خليفة : من يأتي بعد من 
تقدمه . الحسية : الأجر والثواب 2 أو حسن التدبير . 

(5) البعوث » الواحد بعث : قيامة الموتى . 

, عالم الشهادة : عالم الحضور . المجتدي : الطالب الجدوى » العطاء‎ (Vv) 


\Vo 


ومَطلِعهافي عالم الغيب ماود 
بشائرإقراره بَصائِرعِبرةٍ 
وموضِعْهافي عالم الملكوتٍما 
مدارس تنزيل » محارس غِبطةٍ 
وموقعها بعالم الجبروت ين 
ارا وخ سار ا 
ونه ابالفيضٍ 
فوائِدإلهام.روائ ةُنِعمَةٍ 

ا 
ولمَاشْعَبْتُ الصَّدْعَ, والحأمتفطو 
ولم يق مابيني وبين تونّقي 


E 


تحققت آنا في الحفيقة) و 
وكلى لماو فاظد مم ا 


)1( البصائر 3 الواحدة ر 


منورة بنور القدس ترى بها حقائق 
سريرة . الذخائر » الواحدة ذخيرة : 


تمن نعم مني» علي استجَدّت 

ما اا ذحائردغوة( 
ا 1 باهر ارق لق 
مَغارس تأويل, ا 
مشارقٍ فتتح, صاب ربوب س )٤(‏ 
سالك تمحيد: تلاك صر 37 
إفاقة نفس 2 بالافاقة أثرّت0) 
عوائدإنعام اا د 
على نفج مايني» الحقيقةٌ أطت 


رُشمُل فرق الوَصفٍء غيرمشتت © 
بإيناس, وڌي» مايؤدي لوحش ة0 
BEE 0‏ الجمع محوالشتت 
نطق وإذراكٍ» وَسَمِعٍ E‏ 


فر 


بصيرة : وهي العقل . وما يستدل به الرجل من رأيه وعقله على ما 
يغيب عنه » والبصيرة للعقل كالبصر للعين . 
الأشياء وبواطنها 


وهي عند الصوفيين : هي قوة للقلب 
.-“المبراسق : الأسرار 3 الواحدة 


ما تذخره » أي تبقيه » لنفاسته . 


(۲) الملكوت : الملك . الإسراء مسهل الإسراء : السير في الليل . 

(*) تنزيل : أي تنزيل الآيات » الإيحاء بها. محارس » الواحد محرس : مكان 
الحراسة . 

. الجبروت : العظمة والكبرياء . الفتح : الإكتشاف . مبهت : مدهش ومحير‎ )٤( 

(ه) الأرائك . الواحدة أريكة : سرير مزين فاخر . مدارك زلفة : ادراكات تقرب . 

(5) أثرت : غنيت . 

(۷) شعبت : جبرت . الصدع : الشق . التأمت : التحمت . الفطور : الشقوق › الواحد 
فطر . 

(۸) توثقي : ثقتي المكينة . الإيئناس : خلاف الوحشة . 

(4) البطشة : الغلبة والفتك . وفي البيت طي ونشر . 


1۷٦ 


فين ناجَتٌ, واللّسانٌمُشاهِدٌ 
وسَمْعيَ عن بتي کل مابداء 
ومني » عن أيدٍء لسا يبد كينا 
كذاكَيدي عَينٌ ترىكلمابّداء 
لم اق تساي فنا 
وللشم أحكامُ اطْرادِ القياس في ان 
وسافيعضوُخُصٌ من دونغيسرو» 

ومني على آفرادها E‏ 
يُناجي ويصغي عن شهودٍمُصَرٌّفٍ 
فانلوعلوم العالِمينبِلْفْطَةٍ 
اسن اراتا اوا ال 
e‏ 
وأ نشق أرواح الجنانٍ, ورف ما 
أسْتَمْرض الفاق نحوي بحْطرةٍ 
ادا لم ا 


)١(‏ ناجت : حدثت ا 


(۳) عن أيد : عن قوة . 


ويَنَطِقٌ مني السّمْعٌ» واليَدأْضْفْت 7 
وعَيني سمع» إن شداالقوم تنصت7”) 
يدي لي لسا في خمطابي وخطبتي ٩‏ 
عي با مبننوطة ند بصق 05 
ساني » في إضغاشهء سَمْمنصت 
ا يغاي اوی ا © 
بتَعْيينِ وص م ثل عين البصيرة 
جوامِع أفعال الجوارح أحصّت 
بمجموعِهفي الحالعن يَدفدرة 
وأجلوعلي العالمينَبلخحظة 
غات بِوَقْتَ دون بقدارأمحة0) 
ولم يرت يذ طرفي إلي بفمضة 
يصافِح أذيال الرياح نة 0) 

وأخرق المع السطباق بخ طوة چ( 
لجمعيّ . كالأرواح حَفْتْ فخمّت(*) 


. عند بسطتي : أي عند بسطتي يدي : فتحها ومدها‎ )٤( 
. أحكام اطراد : أي أحكام جارية على طريقة واحدة‎ 20: 


(1) الدعاة » الواحد داع 
(۷) العرف : 


)۸( السبع الطباق : السماوات السبع . 
)٩(‏ حفت » من حف به : أحاط به 


: المؤذن » والذي يدعو إلى اعتناق دين أو مذهب أو غيرهما . 
اة . يصافح » مضارع صافحه : وضع صفح كفه . أي وجهها › 
في صفح كفه كما يفعل عند التسليم . 


. خفت : صارت حفيفة . 


فمن قال. اومن طال» أوصالء إنما 
وماسارَفْوْقَ الماءء أوطارّفي الهواءء 
وعَني من أَمَذدْته برقيقة 2 
وفي ساعةٍ . أودونذلك. مَنتلا 
لرا رين تطبه 
هي النفْس » إن ألقتَهواهاتضاعَفتٌ 
وناهيك جَمْعاً > لابفرقمساحتی 
بذاك علا الطوفانَنوحٌ» وقدنجا 
وغاض لَه مافاض عنه. استجادة 
وسارومَتنْ الرّبح, تخت‌پساطه» 
وقبل ارت داو الطرف أحضرين سبا 
واخمدإبراهيم نارَعدُرو 
ولمُادعاالأطي ارين كل شاهقٍ 
ومن يده موسی صا تَلَقَفْت» 


يمت بإمدادي لە برقيقة0 
اقتَحَمٌ النيرانء إلا بهمُتي 
تصرف عن مجموعه في دفيقة 
بِمَجْموعه جَمْعي تلا آلف ختمة”) 


ت بوي ° 


ردت إليهنفسُه وأعيدتٍ 
اها و أعطت فِعُلّها كل ذز 
02 ال مق يسم أؤزمانٍموقت 0 


لبد اال 


بهمّن نجامن قومِهفي السفينة 
وج د إلى الجودي ارا 
سُلَيمانُ بِالجَيْشّين ؛ فوق‌السيطة 


“م و سان ل 
لدعرة بلقيس ‏ بغر مشق( 


ون نوروعادت لهرَوْض جنة © 
وقَددُبِحَتُ جات هغْْرَعَصِيّة 


من السحر» أهوالاً على نمس شقّت ‏ 


: طال : ساد . يمت : يتوسل . إمدادي : مساعدتي . الرقيقة في اصطلاح الصوفية‎ )١( 
اللطيفة الروحانية » وقد تطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيئين كالإمدادات‎ 
. الواصلة من الحق إلى العبد‎ 

(۲) المختمة : من اصطلاح قراء القران . 

ينيك : كلمة تعجب واستعظام . فلو قلت : ناهيك به رجلا ء. كان المعنى أنه غاية 

في الرجولة ينهاك عن تطلبها في غيره . 

. الجودي : قيل هو الجبل الذي رست عليه سفينة نوح‎ )٤( 

(0) سیا : أي بلاد سب . بلقيس : ملكة سبأ . وعرشها : هو الذي يقال عنه إن العفاريت 
حملته إلى سليمان » مارة تحت الأرض » ليمتحن به ذكاء بلقيس . 

. أخحمد : أطفا . نار عدوه : أي نار الشيطان‎ )٩( 

(۷) تلقفت : تناولت . شقت : صعبت . 


1Y۸ 


ومن حَجَ رأجرى عُيوناًبِضرْبة 
ويوسف» إذألقى البشيرقميصه 
رآهبعَيْنِء قبلمُقَدّيهبكى 
وفي آل ارال افد ينال 
ومن أكمةٍ أبسراء ومن وضح, عدا 
وسر انفعالاتِ الظواه باطناً 
وجاء ب أشرارٍالجميع, مُفيضها 
ومامِنهُم إلاوقدكانداعِياً 
فعالمُنامنهم نبي ومن دعا 
وعارفناء في وقتناء الأحمَدي من» 
وماکان ينهم مُعْجَراًء صارَبْعْدَه 
بعِترَيّه استَغنتُعن الرّس ل الورى, 
كَرامائهُمْ من بض ماحخَصّهُم به, 
مِنْ نُضْرَةٍالدَين الحنيفي» بعده 


كاذ عا مدت ع لاسر ق 
على وجوه يُغقوبء علي هو باوبة 
عليه بهاء شوق اليه فكفّت0) 
شحنا ءِلعيسى » أنْرِثْئمٌمنتٍ 
شفى : وأغاد الطينَ يرا رة (۳) 
عن الإذن» مأل تْبأذِكَ صيغتي ۵> 
علينل لھم ختماعلی حین تر 7 
بهقَوْمَهُللحَقَ عن تَبَمِيّة 
إلى الح يناقام EE‏ 
ألي العم متهم آخِدٌ بالعزيمة7) 
كرامَة صديق له أو خليفة 
وأصحابه والتسابعينَ الأئُ ت 
بماحَصّهُمْ مِنإرْثِ كل فضيلة 
قتال او شكس لآل حنيفة(١١)‏ 


: عيون : أي عيون ماء . الديم » الواحدة ديمة : السحابة التي يدوم مطرها . سقت‎ )١( 


سقت مرة بعد مرة . 
(۲) كفت : عميت . 
(۳) الأكمه : 
)٤(‏ الإنفعالات : التأثرات بالأفعال . 
(ه) الفترة : ما بين كل نبيين من الزمان . 


المولود أعمى » أو الأعمى مطلقاً 


. الوضح : البرص . عدا : ظلم . 


(1) الرسلية : نسبة إلى الرسل » والواحد رسول . أي قام بالرسالة الرسلية . 
)۷( ألي العزم : قيل هم أصحاب الجد والثيات والصبر . وقيل بل المراد بهم : : نوح 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداود وعيسى . العزيمة : الهمة . 


(۸) الصديق 


(4) بعترته : بعشيرته » ورهطه الأدنين . 


: الكثير الصدق . وغلب في القاب رجال الله 


. الخليفة : النائب والوكيل . 


)1١(‏ الحنيفي » نسبة إلى الحنيف : الصحيح الميل إلى الإسلام » الشابت عليه . آل 


-وسارِيَةء الجا الجبل, الندا 
ولم يَشتَفِلُ عانعن وردِهء وقد 
واوخ بالتأويل. ماکان مشک 


وسائِرُهُمْ شل النجوم. ؛ من اقتدى 
وللا ياء المؤنينَبه. ولم 


١‏ رر م 


وفَرْيهُمٍمَعْنَى له »کاشجیاقه 
وال تلقى الوح باسمي» دوا إلى 


وکلم عن سبق غناي . دائر 

وإني» وإن كنت ابن آدم» صورة؛ 
وتفسي على حجر التجلي . برشدهاء 
وفي المَهْدِحرْبي الأبيسائ وفي عَنا 
وقبل فصالي » دون تَكليفٍ ظاهري» 


E PEE‏ على 


. سارية : رجل‎ )١( 

(۲) يشتغل : يلتهي . 

(۳) الأولياء : رجال الله » الواحد ولي . 

» حجوا : غلبوا بالحجة‎ )٤( 
. وعدل‎ 

. شريعتي : منهل مائي‎ )٥( 


ورده » الورد : الجزء 
أي البرهان . 


عُمِن عمر» والدازغيسرقرية(٩‏ 
أدارعليه الو ا ال 
علي» بعلم ناله بالوّصِيَة 
باهم مه اهقدىبالتصيحة 
يرو اجتناة اقرب لقب الاجر 
لهم صورةء E ECT‏ 
سبيلي» وحججوا للدي بجي ۵ 
بدائِرتي» أووارِدمن شريعتي ( 
aT‏ 
تلت وفي جر اللي ترُت 0 
صري لوحي المحفوظ» والفيح سورتي7”) 
E‏ 


صراطي » لم بعدوامواطی ء مشيتي ٩‏ 


ا 


الملحدون . من ألحد عن دين الله : مال 


© بأبوتي 9 أي بأبوتي لآدم . يريد أنه كان موجوداً قبل آدم » وهو من اعتقاد الصوفيين : 


(۷) الحجر » بالفتح : المنع . 


التجلي 2 عند السالكين : عبارة عن ظهور ذات الله وصفاته . 


والتجلي الشهودي 


هو ظهور الوجود المسمى باسم النور » وهو ظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان 


(۸) الفتح : الاكتشاف لأمر مغلق . 
5١‏ فصالي : فطامي :. الموضحي 9 
)٠١(‏ صراطي : طريقي . لم يعدوا : 


أراد الموضح لي . الشرعة : الشريعة 
لم يتجاوزوا . 


رن ابي 


يمن ال دعاق الشابقين إلى في 
ا 
ولولاي لم يوج ذْوْجِودُ ؛ ولميكن 

فلاخي إلأمنحياني حيانة؛ 
ولاقائِلء إلا بلمظي مدت 
ولاتيضة إلا تتم ا 
ولا ناطق غيري »ولا نار ولا 
وفي عالم. التركیب» في کل صورَةٍ» 
وفي كل معن لم تبنم ظاهري» 
وفيماتراء الرَّوحٌكَشْف فَراسةٍء 
وفي رَحَموتٍ البسط» كي رغبة» 
وفي رهب وت القبض, كي هة 


ره و 9( 


فماساداجلفيء عبودتي 
و ولم تمده ودب 
وطوْحٌ مُرادي ككل نسو 
TS‏ 
وباط اا ازى وبااي 
سميسمٌ بسوائي بن جميع الخليقة 
ظُهَرْتَبِمَعنىَ » عه بالحُسْنٍ زينت 
نَصوْرْتَ لاني صورةٍهيكلية 
خَفِيتٌ عَن المُعنى المُْنَى , سرد 
بهاانبسطتٌ آمالأهل بسي طني 
ففيماْجَلَالعينيني أجلت 0 


وفي الجمعٍ بالوصفين» كلي قرب فحي على فى سلالي الجملة ل 
وفي مُنتهى في لم أزْلْبِيَ واج دا جَلالٌ شهودي» عن كمال سَجِيّي ٩‏ 
وفي حيتُ لافي, لم في شام داً جمال وجودي ٠‏ لا بناظرمقلتي ( ع( 
فإن كُنْتَمِنيء فاح جمْعيَ وام فَرٌ فَصَدُعي . ولاتجتحلجنح الطبيعٌة 17 
)١(‏ اليمن : البركة . اليسر : ضد العسر ء. الضيق . : ناحية يساري 


: تعهد : تعرف . الذمة‎ )١( 
. الناظر : إنسان العين » بؤبؤها‎ )۳( 
. الأزل : الشدة‎ )٤( 


الأمانة والحرمة . 


(ه) الفراسة : صدق النظر » وإصابة الظن . المعنى : المعنون » الموضوع له عنوان . 


ا 

(۷) رهبوت : ر . أجلت : عظمت . 
(۸) حي 
)٩(‏ في منتهى في 
O )‏ 


: أي 7 . حلالي : حصالي » الواحدة خلة 
: أي في منتهى ما يقال في شيء . 
ق 


فدونکهاآیاتِ إلهام جک 
ومِنْ قائل باللشخ والمشخواقع 

ودَعهُ ودعوى الخ ء والرّسْخْ لايق 
وضزبي لك الأمشال» مني منة 
تأمُل مقامات السروجي» واعتبر 
راا ای ا باطناًء 
وفي ق وله إن ماد فالحقٌ ضارِبٌ 
فكنفطتا» وانظريحسك منصفاًء 
وشاهد, إذا استجليت نفك ماترى» 
أغيركفيهالاح» أمأنت‌ناظر 
وأصغ إرجع الصوت» عند انقطاعِه 
أل كان من ناجاك تم سواك أم 
وقلْليّ : من ألقى إلَيكَعُلومَه 


. دونكها : خذها . حدس : ظن وتخمين‎ )١( 


لأوهام حدس الح e‏ 
بي ابرأ اء وكن عمَايراه بز رة 
به أبدأء لوصح في كل دورّة © 

واا اي عر EE‏ 
بتلوي هتخم قب ولم شورتي 9) 
بمَظهرهافي کل شل وصورة 
EEE OEE‏ 
نفيك في أفعالِك الأ رة 
ا في المرائي الصقيآة 9) 
الك يوام عد انكاس او 
إليك» بأكناف القصور المشيدة © 
انا عن يداك الت 
وقدركدت ينك الخراس بِغْفيْوة() 


(۲) النسخ . عند الحكماء : نقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني . 


والمسخ : نقلها من بدن إنساني إلى بدن حيواني 
للشجاع > والثعلب للخبيث » والأرنب للجبان » ونحوها . أبرا 
: انتقال النفس الناطقة من بدن إنسانى إلى د كالحجر 
انتقالها إلى نبات » كالشجر . ۰ 

: السروجي : هو أبو زيد السروجي . بطل مقامات الحريري . تلوينه‎ )٤( 
وأراد تقلب السروجي في حاله على ما هو مذكور في‎ 


)۳( الفسخ عند الحكماء 
مثلا . والرسخ . 


الصوفية تنقل العبد من أحواله . 


بغير جدال . 


يناسيه في 3-0 : كالأسد 


2 واسلم . 


المرائى 3 الواحدة مرأة 3 
المشيدة : 


المقامات . 
)٥(‏ مان » من المين : 
(1) الأثرية : منسوبة 0 2 . لعله يريد أفعالك التي تؤثر عنك . 
(۷) استجليت : رأيت جلياً . بغير مراء : 
(۸) رجع الصوت : ارتداده . أكناف القصور 


المبنية بالشيد » الكلس . 
(4) رکدت : سكنت . 


: نواحيها» الواحد كنف . 
أو المرفوعة البناء . 


وماكنت تدري» قبل يؤِْكٌ, ماجرى 
فأصبَحتذاعلم بأخبارِمُن مضى» 
أنحْسَبَمَنْ جارال» في سِنةٍ الكرى» 
وماهي إل الشل» عند اشتغالهاء 
جلت لهاباليب‌في شل عالم» 

وقد طبعَتْ فيها العُلوم» اعت 
وبالعلم من فوق السّوىماتنعمت» 
ولوأنهاء قبل المُنام . تبََردَتُْ 
وتجريدُهاالعادي نبت ألا 
ولانَكمِمْنْ طِيِّشَتَهكْروسَهُ 
فَكّمٌ» وراء التفل » بيقن 


م م 


تلقيّتهُيني, وعني أنه 
ولاك باللاهي عن اللفُوِجُملةٌ: 
وَإِيَاكَ والإغراض كَل صورةٍ 
فطيفٌ خيال الطْل بهي إليك» في 
نر رر الأشيناء جك عل :ذفن 


ناسيك ٠‏ أُوماسَوْفَ يَجري بغدوة 
وسراو يان وات وه 
يوا بأنواع اللوم الجليلة) 
بالا عن تبجا دة 
هداهاإلى نهم المعاني الغريية 
بأسمائهاء نِدماء بوي الأو 
ولكئبما لعي اع 
لشافسدتهاوثلي ‏ بعَينٍ صحيحة 
رها الثاني العاف فأنيتا) 
E‏ واستقرتا ا) 
مدارك غابات العقول السَّليمة 
ونفسيّ كانت, من عَطائي » مُودتي](©) 
فَهَزْلَ الملاهي جِدُنْفْسٍ 1 0 
موم أوحالةٍمُستْحيلة 0 
كرى اللي ماعنة السُعَائرَشْقَتَ 50 


ااب لن ی كل ا 


. مدلا : أي ذا إدلال » جرأة واعتداد بالنفس‎ )١( 
(؟) جاراك : جرى معك . السنة : النعاس . الكرى : النوم » وهو من باب إضافة الشيء‎ 


إلى ك 
(۳) تملت : تمتعت . 


. تجريدها : تعريتها . تجردها : تعريها . المعادي : أي في يوم المعاد » يوم الدين‎ )٤( 
(ه) طيشته : حملته على الطيش . وهو الخفة والنزق‎ 


»( ممدني 2 من أمده أعانه . 


(۷) الجد : ضد الهزل . مجدة : نقيض هازلة . 
المزخرفة » المحسنة الظاهر . المستحيلة : المتغيرة . 
: الخيال الطائف في النوم . الظل : 


(۸) المموهة : 
(4) الطيف 


(١1)الخلعة‏ : أراد بها الثوب مطلقاً . 


تجَمّعَتَالأضدا فيه الجكمة» 
صَوامتُ تُبدي النطق وي سواكن؛ 
ونَضْحَكُ إعجاباً » كأجذّل فار 2 
ون إِنْأنْتَعلى سَلْبِنِعْمَةٍ 
يرى الطيرّفي الأغصان بطر ب سَجعهاء 
ونَعْجَبُ من أصواتهابلغاتهاء 
وفي البرتسري العيس» تخترق‌الفلاء 
وتَنظْرُللجيشينٍ في الب مَرَهَ 
امتح لخدب دلي ايهم 
فأجنادجیشٍ الرة مابين فاړسٍ 


وأكنادّجَيش البحر e‏ 
لا ان ناء وطاعِنٍ 
وبنْمُفْرَقفي الان رَشقأَباسْهُم ؛ 
E‏ 0 


وتشع تَشهَدُرَمُيَ المَنْجَنيقٍء ونَضْبَهُ 


: ضوية » مسها ضويئة » مؤنث ضويء‎ )١( 


فأشكالهاتبدو على كل هة 
تحر هدي النورء غيرّضويّة0) 
بكي التحاباً فل لى حزينة ٩<‏ 
خط إنغنتْعلى طيب نَْمَة 
بتغريدٍ ألحانٍء لديل شجية ٩‏ 
وقدأُرَبَتْعن لسن أَعجَمِية 
وفي الحرتڄري الك في سيط 
وفي البحرء أخرى؛ في جموعٍ كثيرة 

وهم في حمى حَدَّيْ : طب وأسنّة 
على فرسٍ 2 أؤراجلٍ 0 رب رة(“ 
مَطامّرکب» أوصاعد, مثل صَعَدَة(") 
بسْمْرالقَداالعَسَالَةالسمْهَرِيَة 
ومن محرت بالماء زَزْقابشْعلة0» 

ري کسر ذل الي 
لهدم الصيّاصي , والحصون المنيعة 0 


لير » مثير . 


(5) إعجاباً : تكبراً وافتخاراً . أجذل : أفرح . 


الشجية : الحزينة . 


. العيس : الوبل . الفلك : السفينة . اللجة : معظم الماء‎ )٤( 

(5) رب رجلة : أي صاحب رجال . 

(1) كناد » الواحد كند : الشرس الشديد . مطا : ظهر . مثل صعدة : مثل رمح قصير . 
(۷) زرقاً : رمياً . 

(8)المنجنيق : آلة سرمي الحجارة . نصبه : إقامته وتهيئته . الصياصي » الواحدة 


صيصية : القلعة . 


1A4 


ولط اشاح تسراءى بسأنفُسٍ 
اپاس الإنْس صورةلبيهاء 
ومَطرَحني النهْرِ الشباكٌ» فمُحْرِجٌ ال 
ويال بالأشراك: شا ص باعل 
وسوفن اليم ضاري دوابه, 
ويصطاةُبعض الطيربعضامِنَ القَضاء 
ولمح بن اماتخ طيت زكر 
وفي الرمَنِ الفرد اعتبرتلق كلما 
وكل الذي افد ل راح 
إذامااأزالالسترلمترعيرة 


وحَققتَء عند الكش » أن بنوره ا 
كذاكنتٌ »مابَيي وبي مبلا 
لأظْهَرَّباتدرِيج للحسٌ مؤننساً 
فزنت بچ دي لَهِوَذاكَ» مُقَرْباً 
وتا ف لمرو ا 
جأنكالنة. ا 
وكانتله» بالفعل » نفسي شبيهة» 


: مجردة‎ )١( 


مُجَردَقٍه في أرضهاء م مت 2ے (0) 


لوخشتهاء الجن سر نين 
سماكيد السب اومنهاء عر 
رفوع ان الطير فيهابحَبَّة 9) 
وتظفرًآساا الشرى بالفريسة 
ويقئِص بعض الوّحش بعضايففر ة 
ولمأعتيذإلاعلىخيرمُأخة 
بدالك»لافيمدومُستطيلة 
بِمُْفُرَيق لكن بحُجب الأكنة ۵ 
ولم يق تالأ شكال إشكال رة 
تات ا أفعاله ال 
حجابَ التباس التفس » في نورظلمة 
ا 
لمك ابات المرافئ التكتة 
وليب لحالي e‏ كا 
E‏ إذتجلی» وَوَلْت ٩‏ 


ه2 کے 


مستقلة ومتنزهة . مستجلة : مستترة . 


(۲) تباين : تفارق . الأنس » بالضم : ضد الوحشة . وبالكسر : البشر غير الجن . 


(4) الحجب » الواحد حجاب : 


الستار . الأكلة » الواحد كن : وقاء كل شيء وستره . 
الالتباس . 
. الدفعة : الدفقة من المطر. وماانصب من 


(5) الأشكال بالفتح : الأوصاف . وبالكسر : 
سقاء أو إناء مرة ء وأراد بها هنا مرة بعد مرة : 


(۷) الستر » واحد الستور 


. والستور عند الصوفية : تختص بالهياكل البدنية الإنسانية 


المرخاة بين عالم الغيب والشهادة والحق والخلق . 


فلمارَقَعْتَ السَتَرّعني » كرفعهء 
وقد طلَعَت شمس الشهودِ فأشرّقال 
قتعلا النفس, بر إفابياك 
وعدت بإنْداديعلى كل عال» 

ولولا احتجابي بالصّفاتء لأرقت 
الس کاو إن كت وفيا 
واي في انُحادي» ثابت» 
شيربح الحو بعدتَقَرب 
وموضع تبي الإشارّةظاهر : 

تفي النوحيدء حتى وذ 
ووحَدْتٌ في الأسباب» حتى فقدتهاء 
وجرد ت لفسي عنهماء فتجردت» 
وَضْتبحازالجشع بل على اد 


تخت بدت ل الف ون ر 5 
وجودُ وَحَلْتْبي عق ودأخية © 
ج دارلأحکامي » وخرق سفينتي 
على حَسَبٍ الأفعال. 2 في دة 
مَظاهرذاتي» من سّناء سجيّتي © 
شهودٌ بتوحيدي» بحال قصيحة 
روايتةفي النقل, EE‏ 
إليهبتقلء أوأداءفريضة9) 
بكنتلةسمُعا كنورالظهيرة 
ووا م الأسباب دى دلي ۵ 
وراب طةالتوحيدأجدىوسيلة 
ولم تكيوماط غي روحيندة 


ادى فاستخ رجت کل ب 


ل 1 سمع أفعالي سمع ب تمسر وأشهد أقوالي بعين سميعة 

فإن ناح في الأيك الهزار وغردت» جوابألهُ؛ الأطبارفي كل دَوحَة © 

وأطَرّبَ بِالهِرْمارِمُصلِحَهُ على مُناسَبّةالأوقارمنيَدٍقَيئة 

وغنت ين الأشعارمارق فارتقت سِدرَتها الأسرارٌفي كلش ذو و 

حرفاق اتارصعي ها عن الشرك ؛ بالأغيارجمعي والفتي 

. من غير حجة : من غير برهان‎ )١( 

(5) الأخية : الحرمة والذمة . 

(۳) السناء : النور . سجيتي : : خلقي وطبيعتي . 

. بنقل : أراد باتصال . أداء : إعطاء . فريضة : ما فرض أداؤها‎ )٤( 

(ه) تسببت بالشيء : اتخذته سبياً . 

(5) اليتيمة : الدرة لا نظير لها . 

(۷) الأيك : الشجر الملتف . الهزار : طائر حسن الصوت . دوحة : شجرة عظيمة . 

)0( لسدرتها 03 السدرة 5 شجرة في السماء السابعة يقال لها سدرة المنتهى : والسدرة : 
الشجرة من النبق . شدوة : اغنية » ترئمة . 


كما 


في مجلس الأذكارسمع مطالع , 

ماعَقَد الزنارء كما » سوى يدي » 
وإن نار» ازيل محراب مُسجدء 
وأسفارتوراةالكليم لِقَومِه 
وإن خر للأحجار» في الد عاكفٌ, 
فقدعية المديسار؛ معن :هره 
وقد بلغ الإنذاز عني من بغى, 
ومازاعت الأبصارمن كل يلق 
ومااختازمنللشمس, عن غِروَصّباء 
و اغ البار المتحوس وات 
فماقصدواغيري » وإنكان قفص دهم 
E‏ 
ولولاججابُ الكَوْنْفُلتُ وإنّما 
فَلاعَبتُ والخَلقُ لم بُخلقواسُدی 
على سِمَةٍ الأسماء تجري آمو 


عو 0 


يصرفهم في القبضتين. ولاولاء 


ولا E‏ 
وال بالإاقراربي فهي خَلّت 
فمابار بالإنجيل ميكل بيعَة9) 
يُنساجي به الألحبارفي كل ليلة 99 
ا يه 
0 اأ في 07 وق 
وماراغْتٍ الأفكارمن كل نخلة ©) 
إشراقها ين نورإسفارغرتي ۷ 
ا د 

واي وإن لم بظهرواعَقَدَية ۵ 
نار » فضلوافي الهُدىبالأشعُة 
قيامي 0 المظاهر مسكتي 
وإنلم تكن أفعالهمبالسديدة 
وجكمةوصنب الذات» للحكم » أجرت 


2 
بض ة تنعيم» وقَبْضة شق ة0 


(١)الأذكار»‏ الواحد ذكر : التوحيد . الطليعة : مقدمة الجيش . 


(؟)نار 0 
البيعة : 


ا : الوحي . 


المحراب : مقام الإمام من المسجد . بار : هلك . 


(۳) الكليم : موسى » لقب كذلك لأنه كالم الله . الأحبار : علماء اليهود الواحد حبر . 


| . البد : بيت الصنم . العاكف : المقبل على الشيء المواظب له‎ )٤( 


المتصلة بالنسب . 
(ه) بغى : ظلم . 1 
79) زاغت : كلت . راغت : مالت مكرا وخديعة . 


(۷) غرة : 
(۸) عقد نية: تصميم على الأمر . 


غفلة . صبا : مال . إسفار : إشراق . 


لعصبية : القرابة 


النحلة : المذهب والديانة . 
غرتي : وجهي . 


(۹) ولا الأولى : حرف نفي . ولا الثانية : نصرة » مودة . 


AY 


ألاهكذاء فلتَعْرِفِ النَفْسُ, أوفلاء 
وعرفائهايِنْتَفيِهاء وجي التي , 
ولوان وعدت الحدذت : والشلف 
رتست ناريا أنأَيتُمواهبي» 
ولي من مفيض الجمع, » عند سلامه 
ومن نورهيشكاقذاتي أشَرَّقَتْ 
نأَشْهِذْي كني هناك ٠‏ فکنته» 
في فد الوادي » وفيه خلغت ل 
ونت أنواري» فكُنتلهاهدىٌ 
أسّمْتَ أطواري» فنساجيتتي بهاء 


ا 


0 وشمسي لم تَغِبٌ 
5 ولم انلدي بجت في 


ف ا ا ال 


ومن فضل » ما أسازث» شرت مُعاصري»› 


وشل بهاالفرقانكل صَبِيحَة 
على الجس» ماأمُلت مني أمْلّت 
ی ای یی شرا م 
ومح أتباعي زيل غطيتي 
علي بأ أدنى إشارَةٍ نسبة 
علي فنارت بي عِشائي ‏ کضځوتي) 
وشَاهَدْتَهإيَايَء والورْبَهجتي 
ع نعلي على النادي» وجڏت بخلعتي 
وناهيك من نفس عليهامضيئة 
وفيت أطاري » وذاتي كليبي 
وبي نهدي كل الدُراري المنيسرة 
بجلكي» وأملاكي »لمكي » توت 40 
قم تستهديه يني فِتيتي 
وجد ت كُهول الحَيّ أطفال صِبْيَة 
ومن كان قٻلي» فالفضاثل فلتي( 


)١(‏ وحدت : قلت بالوحدانية . الحدت : تركت القصد فيما أمرت به وملت إلى الظلم 


وشككت بالله . انسلخت : تعريت . 
(۲) المشكاة : الكوة غير النافذة . عشائى : عشيتى . 
(۳) أطواري : الأطوار السبعة عند الصوفية هي عبارة عن : الطبع والنفس والقلب والروح 


والسر والخفي والأخفى . 
)٤(‏ أملاكي : ملائكتي » الواحد ملك . 


أوطاري » الواحد وطر : الحا 


. الملك : بالكسر» عند 


الفقهاء : اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه وحاجزاً من 


تصرف غيره فيه . والملك بالضم : 


والسلطان . 
)٥(‏ الفضل : البقية 


أسارت : أبقيت فضلة من الشراب في الإناء . 


معاصري : الذي 


نائية عامر بن عامر البصري 


0 هذه القصيدة مرتين . 


الأولى : مستقلة بتحقيق الشيخ عبد القادر المغربي » نائب رئيس 
المجمسع العلمي العربي بدمشق . مطبوعات المعهد الفسرنسي 
بدمشق ١7551‏ 1980 . 

والثائية : بتحقيق الدكتور عارف تامرء ضمن مجموع بعنوان 

[أربع رسائل اسماعيلية] دار مكتبة الحياة بيروت سنة ۱۹۷۸ . 

وقد اخترنا القصيدة التي حققها الشيخ المغربي . ولكنا حذفنا 
منها النور الثاني عشر «في الآداب والأخلاق والتحريض على تحصيل 
الكمالات الإنسانية» لأن مضمونه بعيد عن موضوعنا . 


1884 


«فى التوحيد) 


تجلى لي المحبوب من كل وجهة 


فقالأتدري من أناقل تأنتيا 
قال كاك الاسر لكشت" ]ذا 
فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته 
وصرت فناء فى بقاء مؤبد 
اذاف اانا لتت 0 تا 


فشاهدته في كل معنى وصورة 


تعالت عن الأغيار(١)‏ ااا 


منادى آنا إذ كنت أنت حقيقتي 
توت إا اء کن ختو 
لذات بديمومية( سرمدية 


هواه وجودي محوة أي محوة 


. (الاغيار) 0 اس ودخول (آل) على غير موضع خلاف‎ )١( 


خ التائية أن BE‏ 


اا هكذا ا وكذلك (بقاء) كتبها ارا 


500 


ألف بل في بعض الألفات . وربما ساعد هذا على تعيين قومية الناسخ أو زمنه . 

)۳( الديموميّة مصدر دام الشيء ء بمعنى امتداد بقائه . وإدخال الياء المشددة عليه غير 
ايد فيه وإن كان مار في غيره : ER.‏ في ارجوار | 
وجودي . 


4۰ 


فيأخاني مني فأصبح سائلاً 
وانظرفي مرآةذاتي مشاهدا 
فأغدو ٠‏ وأمري بين أمرين واقف : 
حبيب له في حُبّة القلب مسكن 
عذابيَ عذب في رضا وذأ تي 
وتحقيرقدري او 
بديع جمالر 525 


وأحلى (“ وصال الل إن ذقتٌ طعمه 
ا فون مو ا تيم 


فإن أك قد أصبحت في العشق شهرة7) 


. في الأصل فأعذوا‎ )١( 
. في الأصل (ويجمل) بالجيم بعد اليآء‎ )۲( 
. في الأصل بالظاء المعجمة‎ )۳( 


لذاتي بذاتي وهوغاية غايتي 
علوني تمحوني . ووهمي مثبتي 
ترّفسع عن هند ودعد وعَرٌة 
دة ]ذاقنا رادها عبن عة 
وترفية ري فيه حمل مشقتي 
رقا جلت أن ترى من نطافنة 
ويبدي الضحى ليلا بفاحم طرّة 
ويخمل بدر التم منه ببهجة 
ويبخل أن يدنو . ويسخوبجفوة 
يضنّ ”على طرف المُعنَى بنظرة 
وفي كبدي من منعه لذع حرقة 
تجده إذا ماكان بعد قطيعة 
وأغدو بشمل من نواه مشتت 
ادا هکی بساك ]| 


)٤(‏ من بعده يحتمل أن تكون (بعد) بضم الباء مصدراً بمعنى البعاد والهجر وتكون (من) 
سببية . كما يحتمل أن تكون بفتح الباء ظرفاً ويكون معنى (من بُعده) من بعد غيابه 


وهجره . 


(5) (وأحلى) كتبها (الناسخ بالياء ووصل بلامها الفا أيضاً هكذا (وأحلى) وصوابها ان 
تكتب ألفها بالياء لأنها وقعت رابعة وإن کان أصلها واواً . 
(5) (شهرة) أي ذا شهرة . لأن شهرة اسم مصدر . أو هو على حدّ زيدٌ عدل . والمراد 


بالشهرة هنا شهرة السوء 5 


۱۹۱ 


لعن شرب العشاق كأسأمن الهوى 
وإن قتل الوجد المحبين بالأسى 
کتمت هواه برهة فوشى به 
خفيت نحولاً عن عيون عوائدي ٩‏ 
أشي نهاري عة بد 
أأشرح حالي في هواه . وحالتي ٩‏ 
سأركب صَعْبَ الأمرفيهولم آل 
وأحمل”" أثقال الصّبابة صابرا 
ووة E E E EE O‏ 
فلله ماأبدی‌لنامن سرائر 
سقاني حمياه مُحياجماله 
وناولني راحاًبراحة كفه 
بداظاهرأللكل بالكل با 
وأشرق منه مطلقٌ قَيُد الورّى 


. في الأصل (شربوا العشاق)‎ )١( 


فما شربوامن كأسه كان جرعتي 
فلا بأس أن تقضى بذلك قتلتي 
علي شجوني واصفراري وعَبرتي 
فد كربي علي وزفرتي 
وأقطع ليلي أنةبعدأنة 


اا كاتخابه ام كيني 
ولوتلفت من شدّة الحبّ مهجتي 
يُدَلَّبهامنهاعلىأزلية 
وأودعها في الصورة الألفية © 
فرحت سليب القلب من دون نشوة 
فكان بها انعاش روحي وراحتي 
فشاهَدَه0 العينانٍ فى كل ذرَة 
بجو EOE‏ عد 


(5) (عوائدي) جمع عائدة المرأة التي تعود المريض والمراد مطلق عائد . 
(۳) (الحئة) المرة من الحنان أو الحنين كالأنة من الأنين . 


. (وحالتي) الواو للحال‎ )٤( 
. في الأصل (وأحمد) بالدال‎ )0( 


(1) النسبة في (الألفية) إلى أي شيء يا ترى ؟ إذا غرفت النسبة أمكن التأويل . على أنها 
تأويلات لا نرى لها فائدة أو تأثيراً في إصلاح ما فسد من الأمر . 

(۷) في الأصل (ذوق نشوتي) والنشوة السشكر والمراد من القلب العقل . 

(۸) قوله (فشاهده العينان) أي شاهدته وفي مثله يجوز تأنيث الفعل وتذكيره . 

(4) اعتاد الصوفية في تفسير أمثال هذا البيت أن يقولوا قول مطاطاً فللقارىء المتصوف أن 


يؤول معناه كما شاء : 


هوالواحدٌ الفردُ الكثيسرٌ بنقفسه 
بدكلحيّ وهوحي بذاته 
له كل عينٍ في الوجوديرى بها 
له کل كنف في الورى باطشاً بها 
لذلكما” قال الإله لآدم 
فک ةف ت و 
تناهى كمالاً فهوفي كل حالةٍ 
هوالشاسع الداني الينا بذاتِه 
هو العاشق المعشوق في كل صورة 
تجول عقول الخلئ حول حنانة5) 
ويعجرٌكنة الفهم عن كنو ذاتِه 
E‏ لاهتدت بها 
نظرتٌ فلم أبصر سوى محض. وَحَدَةٍ 
تكرت الأشياآء والكل واحة 
رودت دات ناكا رة 


ولميس محرا إن تنظرت اة 
ا اس E‏ 


اي ss‏ 
لكر انوي اراتا 2 
له كل علم في علوم اليف ٠(2‏ 
على صورتي كانت كخلقك خلقتي 
كما أنافردٌ كثرتي تحت وحدتي 
وجدث حياتي فيه من بعد موتتي 
بغيرزيادات ولا بنقصة° 
هو الغأئب المشهود في كل بقعةٍ 
هوالناظر المنظورفي كل لمحةٍ 
ولم يدركوامن نوره غير لمعةٍ 
فيرجعٌ عنه خاسك الف خيبةٍ 
ولكنهابالوهم عنها تَعَدَتِ 
بغي رشری ك قد تُغطت بكثرة 
صفات وذاتٌ ضمنافي هَوية 
وعتأقامتبهاكلعِاة 


. في الأصل (العلوم الخليقة) وهو من خطأ النسخ‎ )١( 


(۲) (ما) هنا زائدة لا معنى لها إعراباً . لكنها تفيد تقوية مضمون الجملة . 


ومثلها في هذه 


نا كبر . وفي البيت | إشارة | إلى حديث (ان لذ حل انم فل ور 
تكون 0 شعي النتقصان E‏ اق ت العيب انها aN‏ 


عليهما . 


)٤(‏ الجناب تكون بمعنى الجانب كما في المصباح وهو يوهم أن الله في مكان . فكان 


الأولى تجلبه . 
)٥(‏ ضمير الفاعل يرجع إلى العقول . 


4۳ 


تحجّب عنا واختفى بظهوره 
فار دراك الوهوة متظافر 
محا ممكنات الوهم منه بواجب 
وذاك لأن لاشيء يوجد بعدها 
فلاشي: منهازائد لنقيصة 
ولاشيء منها سابقٌ بظهوره 
اديت 

1 قيّدت الأشياء منه بمطلتي 
TTT‏ 
ولكنما الأعراض تبدو وتختفي 
فلاعدم برا عل جوهر ولا 
تاقد تاف ةا 
رسن التقان ا 
نا احا اق كال شیب هدا 


فظِلّك”) فيه كل يوم بحبّة ؟ 
لبةزة زا ناض ر ضير 
حوى كثرة توحيدّها بالضرورة 
وجملنهاموجودة بالمعيّةٍ0) 
ولاشيءَمنهاناقص لزيادة 
ولاشيء منها لاحقٌ بعد برمُةٍ 
وإن دخلت أفراده تبح O‏ 
بغير نظي رإن نظرت لِعِبْرَّةِ 9 
0 1 
على عَرَّض فاسمع بأذنٍ سَعِيعَةٍ 
يريك خلافاً : فيه أطرفٌ طَرّفَة 
ع ١‏ و فاخ 

اعاينه في خلوتي مثل جلوتي ٩‏ 


0 توه O‏ ا د ا ل 


تأدية معنى صوفي عميق . وقد اكتفينا بوضسع علامة الإستفهام (؟) عليه 


كلها كلما مر معنا كله : 


. وستضيع 


(9) (بالمعيّة) نسبة إلى مع ويراد بها المصاحبة . كالنسبة إلى (أنَّ) في (إنيتي) المراد بها 
التحقيق كما مر . وهو اصطلاح للصوفية الفلاسفة والمناطقة طارىء لا يعرفه أهل 


اللسان . 


(۳) (العبرة) بالكسر اسم مصدر بمعنى الإعتبار واللام فيه لام الأجل . 

. أمر من الثبات أو من الإثباتوصلتهمزته لإقامة الوزن‎ )٤( 

(5) (يُطرى) كذا بصيغة المجهول وقد مرّ مثله وقلنا إن صوابه (يُطرا) معلوماً . 

(1) (الجلوة) مثلثة الجيم من جلوة العروس عرضها على الأنظار . والمراد بالجلوة هنا ضد 


الخلوة . 


لك الكل یامن لاسواه فمن رأى 
اليك رحيلي إن رحلتٌ فان أَقِمْ 
أراك بعين العقل والحس دآئماً 
وإن سرت يوماً عنك فيك ومطلبي 
فأفرح في حالين : حال تعيني 
فأنث انالا ل اتاانت ؛ دة 
فلا أنت عيني لا ولا أنت عيرّها 
عليك عِنَانِي ©) واقف أبداً فإن 
فمالن بويا متك كيك ام 
إليك مابي في حيساتي وموتتي 
فلستٌ أرى شيعا سواك تحققاً 


فك ميك 0 
خفيَاً جِلِيَاً في رُقادي ويقظتي 9) 
اليك . فإن أسجد فوجهك قبتي 
مراك ي عوشي اليك اي 
وال قات فك بالاخيدية 
لذلك صارت حالتي فييك حيري 
انك بایان جملة ماني 
وأنت رجائي فى رخائي وشدتي 
فهل تختفي عن غير مكفوف مقلة 7) 


)١(‏ (أحوليّة) الياء والتاء افيه للمصدرية فهما قد دخلتا على الوصف وهو (أحول) فصار 


معناه الحول . 
(۲) في الأصل (يقضتي) بالضاد . 


والرؤيا هنا بمعنى الرؤية . 


(۳) الأظهر أن يقول : (فأنى بوجهي ملتٌ) أي إلى أي مكانٍ ملت بوجهي عنك كان 
اتجاهي إليك وبذلك يتسق قوله مع مضمون الآية الكريمة «نأينما تولوا فثم وجه الله 
وأنى بمعنى أين والمقام يقتضي المكان لا الكيف . وقوله (فإنه) ضصميره يرجع إلى 


الميل المفهوم من (ملت) قبله . 


. في الأصل (عياني) بالياء وهو المعاينة ولعل الأظهر ما قلناه‎ )٤( 

(5) في (رجائي) و (رخائي) جناس التصحيف من الصناعة البديعية . والناظم لم يحفل 
بما في تائيته كما حفل بها وغلا (أخوه العزيز) ابن الفارض الذي عاش قبله بنحو معة 
سنة فكان في غلوه البديعي هذا ضياع معاني تائيته أو اشتغال الذهن عنها بالمحسّنات 


البديعية . 


(1) في الأصل (مقلتي) كذا بالياء وصوابه (مقلة) من دونها كما هو ظاهر . 


بايطا ي را 
راطالا للا مسرا فة 
رَجرذله عزماًكمزميَ ماضياً 
إذا رمقت عينَ العُلى عين همةٍ 
فدعٌ قول من قد قال بالغیر واجتنب 
بعيدٍ عن الأضواء والنورلم يزل 
كظمآن( وافاه الهجير بقفرة 


)١(‏ (المحوضة) مصدر محُض الشيء حلص من الشوائب 


زواع 0 0 

ترفعت عن ضد بصرف الحوضة © 
دع الظنْ واستمسك بأوثق غروة 
فمانال أمرأغيرٌ نفسٍ ج۲0 
ولاتك مشغولا بعيشٍ وَرَقَدَةٍ 
فهيهات أن تلعذ تلك“ بغمضة 
إظلمته" في عثرةٍ بعد عَثْرةٍ 
يحرم علي فان و لإرواءِ غلة غلة 


ص 2 6م 


CET EE‏ م 


فهو مخض مثل صعوبة فهو 


صعب و (الصرف) بكسر الصاد بمعنى محض . 
(؟) (الغشوة) المرة من (العشوى وهو العمى أو ضعف البصر . وتكون العشوة بمعنى 


الطلية ركا ما مك ال 


0( في الأصل : (بنهظة) كذا بالظاء ومر ر للناسخ نظيره 


(4) (مجدّة) اسم فاعل من أجدٌّ الأمر حققه وأحكمه . لكن سياق الكلام يقة 


يقتضى أن تكون 


(مجدّة) بمعنى جادة من جدّ في الأمر اجتهد ولا تكون أجد بمعتى جد . ونستعملها 
اليوم في لهجتنا الدارجة كما استعملها الناظم منذ أكثر من سبعمائة سنة . 
(5) (تلك) إشارة إلى عين الهمة التي يرمق بها الفتى الطموح عيونَ المعالي . وعيون 


الغلى خيارها . 


(1)(قال بالغير) قال بكذا اعتمده ورضي به واطمأن إليه والمراد بالغير ما سوى الله 


تعالى . 


(۷) (لظلمته) كذا باللام والأظهر في المعنى أن يقول (بظلمته) بالباء . وتكون البآء للسببية 
كاللام . والأحسن أن تكون الباء هنا للظرفية كأنه قال في ظلمته . 


(۸) في الأصل (كضمان) بالضاد . 


(4) (القيعة) بكسر القاف القاع وهو الأرض السهلة المطمئنة وقوله (بردها) ضعيره يرجع 
إلى القيعة والأظهر أن يقول (برده) يضمير المذكر ليعود إلى الشراب و(اللّهبة) بضم 


اللام العطش . 


فلمارآءلم يجدهكمارأى ورَلّت خطاه عند ذاك وخایت ٩‏ 
وإن انت لم تسمع مقالة واحدٍ ‏ فأنتبلاشك من التَنوية9) 
وهل يستوي من كان في النورماشياً ومن سعيّهُفي ظلمة مُدلَهِمَةٍ 
ومنلم يؤيّده الإله بلوره کل كزين يُرَشَدْيْمْربهدايةٍ 
لك الملك يادتوع ) توثيد من ها 'وتسرص هميان تكسا مش 
تاف هذاوذاك فلم يرو ل وتاهوافيك من فرط دهشة 
وحيّرتَ أهلّ العقل فيك بذاوذا ‏ فألقيتهم بالوهم في كل شبهة 


فلاأنتمولوذولاأنتوالد لأنك فردالذات من غيرقسمة 
ولا أنت مسوبٌ إلى جوهرولا إلى عَرَض يُمُزى إلى عُنَصَريَةٍ 
ولا أنتٌ روحاني ذاتِ بسيطة ولاأنت جسمذوموّاد»كثيفة 
ولا اح نار رات سات ولا ان ی عد رد 2 


(۱) (وخابت) كذا بالباء وضميره يرجع إلى الخطا أي خابت الخطا وأخفقت فلم تصل إلى 
غرضها . وقد أصلح بعض القراء (خابت) فوضع نقطة فوق الباء وجعلها (خانت) من 
الخيانة . وربما كانت هي الصواب ففي أساس الزمخشري (خانته رجله إذا لم يقدر 


على المشي) . 


() (التََويّة) يريد الصرفية الحلولبين القائلين بالاثنين : وهما (الله) و(ما سواه من 
الكائنات) ويقابل (الثنوية) الموحدون أو القائلون بالتوحيد أي (وحدة الوجود) إذ لا 
وجود حقيقي عندهم إلا لواحد . كما لا وجود للبحر ذي الأمواج المتعددة المزيدة إلا 


لواحد : وهو عتصر الماء ! ! 


)۳( في الأصل (يظل) بالظاء المعجمة المكسورة وهو يريد (يضل) بالضاد . 
هع في الأصل ديموم ورا المفازة يدوم السير فيها ولا معنى لها هناء فلعلها 
محرفة عن (ديوم) على وزن قيوم . ويكون المراد بالديوم الله لأنه سبحانه وتعالى 


دائم باق ENE,‏ إذا لم يرد ذكره بين بين 


9 القيوم ؟ 


> أسماء الله 


:2( (مواد) جمع (مادّة) بتشديد 0 في المفرد والجمع 3 ولكن دال الجمع هنا خففت 
لضرورة الشعر وهي من قبح الضرورات المكررة في شعر الناظم . 

(1) (العرصة) بسكون الراء 0 يحركونها : الساحة الواسعة بين الدور والمراد بها مطلق 
مكان . 


4۷ 


ولاأنت مخفيٌ ولا أنتَ ظاهرٌ ولاأنت ذوطبع ولابطبيعة 
eas‏ لا ا ا EIN‏ 
ولا أنتٌ مشغول ولا أنتٌ فارع ولاأنت نوكيف ولا بك بية© 
ولا أنت ملزومٌ ولا أنت لازم ومنقالنوركانكالمانويّة00 
ولاأنتذوقيدولابمجرّدٍ ولاآنت مخصوص ولست بِحَاسَّةِ9©) 
ولا أنتَ في شيء من الكل داخحل ولا خارجٌ عنه : فهذا عقيدتي 
نانك إذن فردلك الكل ساجدا .ولال لانت ناكل صروت 
كيار زحاريفيض بموجه على الدهر لكن لايغيض بقطرة 
تعاليتَ يا ذا الول“ عن وصف واصف تنرّهت ياذا امن عن مَذح مِدْحَةٍ 
فأنت على ما أنت فَدْراً وفقدرة بنفسك أدرَّى من جميع البسريَةٍ 
فمن غاب يوماً فيك نالسعادة ومنغاب يوماًعنك آبّ بشِقُوةٍ 


)١(‏ باضافة (ذات) إلى (لطيفة) أي ذات مادة لطيفة لا كثيفة . أو أن (ذات) منونة حذف 
تنوينها للضرورة ولطيفة صفة لها أي في ذاتٍ ذات لطافة . 

(؟) قوله (بكمية) نسبة إلى (كم) التي جعلت اسماً تاماً . وميمها مشددة . وياء النسبة 
مشدّدة لكن الناظم خفف الميم فلم يشددها لتقويم الوزن . 

(1) (المانويّة) نسبة إلى (ماني) الفارسي صاحب النحلة المشهورة المتوفى سنة )۲۷٤(‏ 
للميلاد . 

(:) (حاسّة) مشددة السين لكنه خففها لإقامة الوزن . ولعل صوابه ولست بخاصة بالصاد 
ليناسب ما قبله , 

020( (ساجداً) الأظهر ساجد بالرفع خبرٍ المبتدأ الذي هو الكل . بل يحتمل أن يكون (لك 
الكل) مبتدأ وخبر . وقوله (ساجداً) حال من الكل . 

(1) (الصَفْوَةِم مثلثة الصاد حالص كل شيء وخياره وفي الأصل (صفوتي) . 

)۷( وي ال اق البحر الذي زخر أي طما ماؤه وارتفع . وتياره موجه المرتفع السريع 
الجرية » وقوله (لا يغيض بقطرة) أي لا تنقص منه قطرة . 

(۸) الطول الفضل والعطاء . و (المدحة) ع عا a‏ القول . 


۱۹۸ 


«في معرفة الروح المتولد عن السماويات”") 
المتعلق بالمراد المصور لها» 


EE‏ لوانتيو لكيه 
سماوية الأنساب منبع ذاتها 
على دو من درو المتهين غات 
مجوهرة من أمر ربّي تعلّقت 
يخلقه”” منها بإلهام خالتي 
مزاج لهاقد حص من دون غيرها 
مقاديركيفياتهوموده 
يضمُمهافيه اجتماع ونسبة 
وبینهماعشق عجيبٌ وصحبة 


محل إن تسيب فيه 
منيرٌيدور الدهردورٌ المَجَرَةٍ 
تغرّدمن شجوبهافوق ذروة 
بجرم مزاج من اه ا 
الاج بده مون سداد 
تيت ال اا 
قخديية غيهيد واتنصيال م دة 
مؤكدةلاتنقضي بقضية 


. في الأصل (عن سماويات المتعلق) وقد أشرنا إليه في المقدمة‎ )١( 
5 الجسم و (مادة) خففت دالها لضرورة الشعر وإ فهي مشددة‎ E (الجرم)‎ )5( 


وم الظامر أن لعل (يخلقم من حلق العود سيو ونه 
و التراكيب تحریف قلّما سر الإهتداء إلى 


قاتم . وربما كان في بعض الألفاظ أ 
صوابه . 


. وفي هذا البيت و بعدذه غموض 


يهيم بهامن حسنه وجماله 
وتعشقه عشما عظيما مبرحا 
0 
ولست تراها منهفي كل حا 

إذا ما نضت”22 عنها المقاديرٌ e‏ 
وماهبطت إلا لترقى بنفسها 
ولیس بجسم 9» بل بحسن كمالها 
وتظهر في شكلين : شكل مُشبح00) 
لهاطيّ نشر عند بدءٍ اتصالها 
فُطوَّى كمايَظوي السجلٌ كتابَهُ 


Es 


o 


وتنقص من أطرافها أرض بر زخٍ 


)0( (جميل) أحد عشاق العرب و إبثينة) صاحبته يريد أن الجرم أي 


هيام (جميل) في جمال (بثينة)() 
وتحرسة من كل سو برأفةٍ 
ول نهدا ع رون تا 
وال فنا الست بغريبة9) 
ا الجا عنهنا كر 
إلى أوجها بالنطق من بعدٍ خَرَسَةٍ 
يکود لها بالفحل من بعد قو 
وشكل خفي مُدمَج © ضمن مُضْعَةٍ 
بهعند نشر النشؤمن بعد طَيَةٍ ؟ 
سماواتها طيَاً لترتيب نشوة؟ 
لهاعند قبض الموت من بعد بسطة ؟ 


ي الجسم ليهيم بالروح 


هيام عشق كهيام جميل بيقيتة والظاهر أن يقول من حنتها وجمالها . 


(۲) في الأصل (وليست تراها) وقوله بغريبة في الأصل (بعديّة) . 


وأرجح أن تكون محرفة 


عن مثل (بغريبة) وتكون الباء متعلقة بفعل (تراها) أول البيت . 
(1) نضا الثوب عنه خلعه نزعه . أي إذا خلعت الروح كسوتها من الجسم عُوضت عنه 


بكسوة اخرى . 


. الجسم بالجيم معروف . والحسم بالحاء المهملة مصدر حسمه إذا قطعه مستأصلا‎ )٤( 


وبين جسم وحسم جناس, بديعي . 


و المي ود 


الفارضية . أما قوله (كمالها) أهي (كمال) مضافاً | إلى الضمير أو هي كلمتان (كما) 
و(لها) ؟ معرفة ذلك يتوقف على فهم المعنى المراد . ومهما يكن فضمير المؤنث 
راجع إلى الروح المحدّث عنها ويكون الظاهر في (ليس) أن يقول (ليست) وان كانت 


الروح تذكر أحياناً . 


Jo 00‏ وا كو 3 0 0 المراد به 
(5) في الأصل مج 0 3 اعد 0-0 إلى (مدمج) ا قول من الادماج . 


ولوكنتذاعلم بهاحين فارقت علمت يقيناً أن تلك هي التي ©“ 
دد مهاعم فا اا ااا ت ) و 
هي الر وح لا نفس كماظن واهم تات لو الان ا 


)١(‏ في (تلك) و (التي) اكتفاء حذف من الأول المشار إليه ومن الثاني الصلة وكنى بهما 
عن الروح المحدّث عنها وتقدير الكلام أن يقال مثلا : إن تلك التي فارقت هي 
الروح التي تعهدها غير مفارقة . 

(۲) (ما) هذه هى التى تزاد لإفادة تقوية مضمون الكلام . وقد أكثر الناظم من استعمالها . 

(۳) النفّس لها معان منها الروح . ومنها الدم . ومنها غير ذلك . 


الله 


٠‏ «فى معرفة النفس الناطقة) 


ووك أن الشن عير ا 
فمن جعل المجموع من كل جامعٍ 
فتلت سلطان واد القوى 
لذلك م(" قال النبيّ أنامدي 
ومنها ظهور العقل فاعقل وفيضه 


u ¢ ° 8 3 ۰‏ و م 
قسانت إذن نفس ومشتقهنا من الد 


وليست بذات مفردذي بساطة 
ل عضائهوا لنفسر س E‏ 
نة العلم . فافهم ذا بحسن كياسة 
فس فاعرف سر هذي ٠‏ الدقيقة 


)١(‏ ولفظ الحديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت (لباب) كذا في 
«الجامع الصغير») . وقوله بحسن كياسة في الأصل لحسن كياسة : 


(؟) قوله (هذي) في الأصل هذا . 


۲ 


دفي الهيولى17) وقسمها إلى الفلك والعناصر 


. في الأصل (إخوت)‎ )٤( 


بخمسة أقسا موذكرا 
احركة الأفلاك ومن وجود العقول 
ونحقيق معرفة) «عقل الكل» 
وأما الهيولى فهى أصل وإنترى بغير”قواهامنذأول وهلة 
ا ا د با e‏ اي ني 
وحطت لاظهار الكمال لرفعها ثلاثةأفرادلأربع إخوة0 ؟ 
ومادارت الأفلاك إلا بأنجم 2 مسخرةأرواحهاذو سَذَاجَة 
ولا رّكتٌ بالقسرأوبطبيعةٍ ولاهيًّإنحقفَتهابإرادة 
ولاكن بروح سالج وطبيعة معأيقتضي تحريكها باستدارة 
)1( الهيولى لفظط يوناني بمعنى الأصل والمادة . ويريد به قدماء الحكماء المادة التي 
تكونت منها المخلوقات . 
(۲) في الأصل (بعين) وصححت بغير . 
(۳) في الأصل : (فطنى) . 


. (ذو) بالافراد والظاهر أن تكون (ذات) لكن الوزن عليها يختل فلعل صوابه في‎ )٥( 


ٍ 2 
وذاك 1 لكيفياتها الاول التي 
فللروح تحريك يفيد حيوتها 
ولا عقل إن دققت علماً لهاكما 
ولك عق ل الكل عينٌ لجملة ال 
وأما صدور العقل عن واجب له 
ويتلوهعقلثمعقلفإنه 
فذق لما "قد قلت فكرا وعد عن 


. كذا في الأصل من دون نقط‎ )١( 
. في الأصل (الظعيفة) بالظاء‎ )۲( 


ترتبهافي جرمهابعدالة 
وللطبع بدوى وطول استدامة 
توهُم أربابٌ العقول الضعيفة 9) 
معقول بقول مُشْبَّع ذي رصانة 
زخارفٌ قول. ماله من أصالة 


سوى ذاك وانظرني بعين حديدة 


(۳) (لما) أو الصواب (بما) بالباء المتعلقة بفعل (دقق) يقال دقق في الأمر . وتنوب الباء 


عن (في) فيقال بالأمر . 


e 


«في رموز المعجزات وأنه كل من 
وقف على سرها أمكنه) 
«أن يعقل بعضها بحسب مرنبتها) 


ودونك فاقبس يسا لبيبٌ أشعسة 
يكاديضيءٌ الكو أنوارٌزيتها 
فإن كنت في تكميل نفسك راغباً 


ونكبٌ عن التقليد واللج) جانبا 


فإني سأتلو(؛» من كتابيّ آية 
أنا الكوثر العذبٌ الذي مآءٌ علمه 
ومنبع ذاك الماءعين حقيقة 
هوالقطبٌ والنفس النفيسٌ الذي به 


لمصباح مِشكاةٍ بلطف بديهة 
بلامسٌ نارمن صفاء<" الؤجاجة 
فدونك فاسمع ما أقولُ وأَنْصِتٍ 
متى شئت أن تحظى ”() بنيل سعادة 
علدك فخلامو إيخرها نض رده 
دل مك الجهل من يشريه 

ا ر 


5 ىا م : 
رأت كل نفس ما رأت مستعدة() 


. في الأصل رق كدان حون همزة بعد الألف وصوابه الهمز ليستقيم الوزن‎ )١( 
الج مصدر لج في الأمر لبا ولجاجاً ولجاجةً . كأنه ينصح له بترك التمادي في العناد‎ )5( 


والتمسك بما ورثه من العقائد والتعاليم . 


)۳( في الأصل (تحضی) بالضاد 5 
)٤(‏ في الأصل (سأتلوا) بالألف بعد الواو . 


(0) (منه) متعلق بمحذوف حال من (شربة) مقدم عليه » وضميره يرجع إلى (ماء علمه) . 


(1) (استعدة) صفة لبس 


وني مهد من علومي طرائفاً 
وأبدي من استعداد ذاتي غرائباً 
واي کی ارت می سک 
RR‏ 
Es‏ 
عا الت ات ولست54) 
E E E I‏ 
فتصبح أا کا كيان أولا 
ولي القمرّالسيّارٌشقّ فنصفه 
ها لك عو ت لعا 
وكم قد تَجَلّى الربٌ لي متكلما 
وكم صَعْفَةَلى دَهْشَة بجماله 


عليها وقارٌضِمْنَهُ فيض رحمة 
مشامَدَةٌ بالعقل من غير حُفية 
يَطيرٌ بأسراري إلى ل و 
مطرحة الأبدانٍ اصدرعو Sl‏ 


ع لصم 


لنصيه ر TT‏ و ل ل 


(أتحف) ولكن أبدي سكن للضرورة . ِ 

(") قوله (قعر البطون) لعله أراد بالبطون الغيوب جمع غيب والبطون أيضا مصدر بطن 
الشيء ضد ظهر فيكون البطون بمعنى الخفاء . 

(۳) في الأصل (ميتة) ولا يستقيم معها الوزن . 

. (ولَسْتْهُ) أي ولست (إياه) والضمير يرجع إلى ابن مريم » يريد ولس أنا ابن مريم‎ )٤( 

(5) في الأصل (أحيا) من دون همزة بعد الألف . 

(7) (مُشكة) اسم فاعل من (أشك) ولم يرد (أشكّ) في اللغة » فكأن الناظم افتحره حملا 
له على أرَاب فهو مريب أي ضار ةا وين راضشك صار ذا شك وصواب تمشي 
تمسي . 

(۷) أي في كل دور من أدوار الدهر وتقلباته من حال إلى حال . وقوله (فصيحة) صفة 
لألسنة . 


۲°۹٢ 


وكم أوقد الاغيارٌ نار وجمُعوا 
ل ل 5 2 8 

والقيت فيها صير الله حرّها 
وكم بلعتني حوت(2 يونس بَلْعَة 
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واصبح أعلوواحدا بعد واحدل 


وشَقَْتْ عصايّ البحرّلما ضربتةُ 
ال ا 2 1 
واغرق( فرعون الضلال وأهله 


لهاحطبامن كل صف وقرية 
لدى ذاك برداً كان فيه سلامتى 
وتقُذِفني ل E‏ 
على اا ی 
من الناس . واعلم أن هاتيك فكرتي 
بنِضْفَينِ حتى جاوزتة صَحابتي 
لطغياو في اليم أعظعٌ عَرْقةٍ 


تمحر فته البا عل ت 
تلقف فك الساخترين نشد( 


و م 5 
وكم حجر قاس ضربت بھا) غت 
و لقيتها: تسعم على الأرض ر حية 


)١(‏ (الحوت) مذكر لكنه أنه باعتبار مرادفه المؤنث وهو كلمة (السمكة) المؤنشة وهذا 
كقول الحرث بن حأزة في معلقته : 
(أجمعواأمرهمعشآاءفلما أصبحواأصبحت لهم ضوضا) 
أنث فعل (أصبحت) وفاعله وهو (الضوضاء) مذكر باعتبار معناه وهو الجأبة . ونظيره 
أيضا (سائل بني أسد ما هذه الصوت) أنث الصوت باعتبار معنى الجلبة أيضا . 

(۲) (برُمَتي) أي بجملتي يقال أعطاه الشيء بِرمته أي بجملته والرمة الحبل وأصل المشل 
في إعطاء الجمل بزمامه . 

() (وأغرق) الخ يحتمل أن يكون الفعل للمتكلم فيكون فرعون منصوباً على المفعولية 
كما يحتمل أن يكون الفعل للمجهول وفرعون مرفوع نائب فاعل وإنما أضاف فرعون 
إلى الضلال لما بينهما من الملابسة والملازمة كما في اسم (زيد الخيل) اضيف إلى 
الخيل لملازمته لها » وحذقه في ركوبها وكذلك فرعون فقد كان حاذقاً ب رکوب 
الضلال . 

)٤(‏ (بها) ضميره يرجع إلى العصا . وقوله (ضربة) الأظهر أن يقال (ضربتي) بالإضافة إلى 
ياء المتكلم . وقوله (تفجَرٌ) مضارع من التفعل حذف من أوله إحدى التآئين . وإنما 
انثه لآنه أراد بالماء معنى الجمع . 

(0) فى الأصل (بنفئتي) متعلق بتلقف الذي معناه تبلع . اي ان عصاي تبلع بنمئتي التي 
انها من فمى إفك الساحرين . ولو قيل (بنفئة) من دون ياء المتكلم كان صوابا أي 
تلقف افكهم بنفئة واحدةٍ مني ويصح أن تتعلق الباء بالساحرين أي أن عصاي تبلع 
إفك أولنك الساحرين الذي يسحرون بنفثةٍ ونفخةٍ واحدة من أفواههم . 


¥ 


ا .طبعي نقية 9) 
وَين لي بأسُ الحديد.بقدرة ال 
فقدّرتٌ في السردٍ السوابغ دافعا 
ولي صارإرثا ذو الفقار بحده 
ولي رال ا إذايات 
وماسرت إلا والغمامٌ مظللي 
ولما طغْى عجلي وأبدى خواره 
ولولم آمب نفسي بتري لم أكن 


ولونفحت من دون نشوي نفحة 


وكانت لي العقبى بمعجز آيتي 
يدي لهم بيضاء من حذق حكمتي 
لإله وسالت عينْ قطر”” لإمرتي 
عن جنابي كل لشعة حية 
افد رات الاين لاي 
فاشرقت الدنيابهابعدغرة“ 
إذا ما هجيرٌ الجر قارن وصلتي © 
وحاولت أن أخبى ذبحث بقَيْرټي 
امتا : فاسمع أعاجيب فصتي 


تعطرت الاكوانَ أنفاس نفحتي ° 


. في الأصل (ظلماي) فصححها مصحح بالهمزة على الياء‎ )١( 


(۲) في الأصل (بقية) . 


(") (القطر) بالكسر النحاس الذائب وهو إشارة إلى آي ة#وأسلنا له عين 000 


لسليمان 


. والإمرة بكسر الهمزة أمر خاص من 


من أنواع الأوامر ولعل الأظهر أ ن تكون 


(بامرتي ) بالباء كأنه يقول وسالت عين القطر بأمر مني عجيب الشأن . 
)٤(‏ قوله (عن جنابي) كذا في الأصل والبيت معه غير مستقيم الوزن وانما يستقيم لو قال 


مثلا (عن الجسم مني) . 


(6) (ذو الفقار) اسم سيف لسيدنا علي رضي الله عنه . 
(5) قوله (غربة) بفتح الغين يريد المرة ة من غروب الشمس على معنى أن الشمس ردت 


بعل ان بعدت وغابت وراء الافق . 


20/١‏ (الوصلة) بضم الواو الإتصال وبفتحها المرة 


هنا . 


من الوصل وهو ضد الهجر وكلاهما جائز 


(۸) قوله (بتركي) لا نحصل منه على معنى إلا بتقدير مفعول نحو بتركي شهوات النفس أو 
زهرة الحياة الدنيا ولو قال بنسكي أو بقتلي لما احتيج إلى تقدير . 
)3( في الأصل (نفخت) بالخاء المعجمة والآصوب (نفحت) نفحة ۾ أي فاحت وانتشرت 


رائحتها 
باللام الواقعة في جواب رلو . 


الشراب نشوا إذا سكر . و (دون) بمعنى المكان القريب يقول : 


. ومثله (نفختي) صوابه الحاء المهملة 
أما قوله (نشوي) فمعناه سكري يقال نشي من 


. وقوله (تعطرت) الأعرَبُ ا 


إن رائحته الطيبة إذا = 


ورحم) اطق العا ندر نتيا 
فأشرق من سريهمانورير 
فحرفٌ بحرفٍ إن فطنت لفهمه 
رفور فاا مق اها 
روه اف بوتي EN‏ 
ا عقل وروح ومظهر 
وعقلٌ وروح والهيولى وطبعها 
يدل على عين الوجود وجودّها 
فكل إشاراتٍ الحروف التي أتت 


تیال ا E‏ ل N‏ 


سكره نفسه ففي الكلام مبالغة . 


«بكهيعص) استقامابصحهة 
نَضِيءٌ به الآفاق في كل ظلمة 
ملكت الوزى طرٌ ابلْط فطانة 
فزنهاوبَدل كلّزوج ٩(‏ بحثة 
يم لإظهارقدرة 
کان ناكم نمت اا 
کلام بهامن بعد لام وهمزة 
لدا عظكت تلك الحروف رع ت 
مَفَارِير0) في القران من 1 سورة 
بأعيانها في الصورة البشريَّةٍ 


أتى بعله 


فاحت من مكان قريب من مكان سکره عطرت الأكوان فكيف لو فاحت من مكان 


)١(‏ قوله (كل زوج بحثة) كذا في الأصل والمعنى في قلب اصحابنا الصوفية . أما 
أصحابنا علماء اللغة فيقولون الزوج معروف والحثة بتشديد الثاء المرة من حثه على 
الأمر حثاً حضه عليه . تكلم أحد المتصوفة كلاماً في مجلس الإمام ابن دقيق العييد 
شرح فيه طريقتهم فلما انصرف قال الإمام (إني لم أفهم مما قال ذلك الشيخ شيا إلا 


المفردات) 


. على E‏ 
(۲) قوله (كلام) أهو اسم بمعنى التكلم فيكون مرفوعاً 


أو أن الكاف حرف جر وقد دخلت 


على كلمة (لام) كلاهما محتمل . ومايدرينا أن يكون مسراده باللام والهمزة (ال) 
التعريف وقوله (لام بها) أي حرف اللام فف بالهاء ء فتحصّل معنا اسم (الله) 


فيكون معنى (بها) (بهاء) 


[فنة (مفاريد) جمع مفرد الأصل مفارد من دون به م ايتا رة ة الراء فتولدت الياء : 
قيل ان الاشباع في مثل هذا قياسي وقيل ضرورة شعرية . ويحتمل أن تكون مفاريد 
جمع مفراد وهي الناقة تنفرد في المرعى : فيكون شبه حروف الهجاء المتقطعة في 


أوائل بعض السور بهذه النياق المنفردة 


. وهي حال من فاعل أتت . 


وقوله (كل 


إشارات) مبتدأ خبره (تشير) في أول البيت الذي بعده . 


۳۹ 


سرائر آياتٍ تعالت بنورها فلم يدن منهاغيرٌ نفس عَليَّةٍ 


كع 5(0 4 ارح د 5 ا O‏ 4 
لی رفض الجمهور فرض حقوقها ‏ فرفضي لذاك الرفض فَرْضِي وسنتي 
فإن شك فيماقلت قوم فقل لهم أبينوالناعنحقّها9)بجية 


)١(‏ قوله (لئن رفض) الخ هذا البيت جاء على الطريقة الفارضية مذ تكلّف فيه ناظمه بعض 
(؟) الظاهر أن الضمير في (حقها) يرجع إلى (إشارات الحروف) بل إلى (سرائر آيات) أي 
أظهروا لنا حقيقة أمرها بكلمةٍ جليّةٍ غير ما قلناه إن كنتم قادرين . 
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فى المبدأ والمعاد وذكر القبامة) 
الكبرى والصغرى 


ولي صو محصورة القدر" ضبْطها 
فأبدوبهافي صورةٍ بعد صورةٍ 
قيامتيّ الصغرى بخلعي وإنما 
فَأَحفّى زماناً عن مطالعة©) الورى 
وذاك مَعَادي في قيامتيّ التي 
ولیس ! إذا حققت ذا 00 
ولكن افقطاوة الق 


. في الأصل (وذكر قيامة الكبرى)‎ )١( 


و ن 
زا مدا فلن ازل هان 
قيامتي الكتوى يمتني دورتي 
وأبدو كما قد كنت في حال بَذَأتي 
أقوم لدى المعبود فيها بجثتي © 
فتختلفث الأعيانٌفي كل عودة 


5 
وم تك 
ي 8 


5 5 


2( في الأصل (محصورة القد) . أو صوابه محصورة 5 العلّ . 


() في الأصل (لبس لبردتي) ولكن (ِلْبسيَ بُردتي) بتحريك ياء المتكلم أقرب وأعر 


واو 


)٤(‏ (بخلعي) مصدر مضاف إلى فاعله . وانظر ما هو مفعوله المحذوف ؟ هو جسده في 


الغالب © . 


ففيه إشارة إلى حالة الموت : (النوم موت أصغر والموت انع أكبر) 
(ه) (مطالعة الورى) أي الإطلاع عليهم بإدامة النظر | إليهم : 


وهذا هو معنى المطالعة في 


اللغة . ثم غلب استعماله في إدامة النظر إلى ما سُطر في الكتب . 
)١(‏ في الأصل (بجتة) ولعل الأظهر أن يكون (بجثتي) بالإضافة إلى ياء المتكلم . 


فنسخِي(2) وفسخي مثل مسحي باطل ورَسّخي لمنع فيه عودي بهيئتي 


525 في محوي وقربي في النوى 
ومازال كوني قائماً بحقيقتي 
فابدوكما تبدوالبدورٌكواملا 
فماغابَ من بعد الظهور فكامن 
ليظهرٌ مني باطنٌ بعد ما اختفى 
ریف و كيا ترق 
وأرجع من بعدٍ استتاري اا 
فانهض حيا متلا كنت فاا 
ولم تنعدمٌ تلك النفوس وإنما 


وسُكريّفي صحوي (') ورفعي بخفضتي 
كماكان لي بالرتبة الأزليّة 
وأخفى كما يخفى (© سِرَارٌ الأهلة 
وما انهار عند الهدم منها لبنية9©) 
ويبطن مني ظاهر بعد كُمْنة0» 
إليه”2 كما قد كنت في بدءِ فطرتي 


د كا 


ع © 2 5 
وأعجب شي ءٍ ذاك من سر سيرتي 
5 2 
تاب وتبدوتارة بعد تارة 


)١(‏ قوله (فنسخي) الخ هذه الألفاظ الأربعة من اصطلاح قدامى الحكماء . انظر التفرقة 
بينها في «كشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي» . 
(۲) في الأصل (وسكري في هجري) والصواب (وسكري في صحوي) ليتسق مع ما قبله 


وما بعده . 


() في الأصل (واخفى كما أخفى) وصوابه ما قلنا ليتسق مع قوله قبله . 
() ( البنية) بضم الباء وكسرها ما تبنيه من بناء . ولعل صواب (لبنية) (فبنيتي) بالفاء 


جواب فما غاب . 


(۵) (كمنة) المرة من فعل الكمون وهو الاستتار . 


(7) (بطون) مصدر بطن الشيء إذا خفي . ومراده بالخرقة الثوب الذي يلبسه وكان الظاهر 


أن يقول (خرقتي) بالإضافة إلى ياء المتكلم . 


(۷) الضمير في (إليه) يرجع إلى الخالق تعالى . والفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود 


وهو في بطن امه . 


فی معانى رموز دقيقة فى القرآن 
وتلويح خفي في بيان شيء من 
(المعجزات أيضا) 


فهل فيكم يا معشرٌ الأهل ناشرٌ 
فيفهم ما معنى الوج ود لذاتِهِ 
ويعلم ما معنى المعادوماالذي 
ویعلم ما حوا" وكيف احتواؤها 
وهل كان بدءاً خلقٌ آدم وحذه 
ويعلم ما الذنبٌ الذي جوزيابه 
وا اررق الفض الى غاب 
أمِنْ شج ر قد كان أم من ملابس ال 


بإطلاقِومن كل تيد وعُلْقَةها) 
يرادبهمنأوبةبعدسًفرة 
على هر كر تة بدت لاط 
من الطين أم قد كان من دَفْق نطفةٍ 
هبوطا فيبانت منهما كل سُوأةٍ 
وار ما خی اخنفت كل غورة 
جتان رها بالخضرة السندسية 


. (العلقة) بالضم التعلق ومنه (كلّ بيع أبقى عُلْقَة فهو باطل) أي شيئاً يتعلق به البائع‎ )١( 
, وقد شاعت على السنتنا اليوم كلمة (العلاقة) مكان العلقة‎ 


(۲) في الأصل (حوى) بالياء . 


۳( (العوار) مثلث العين ومعناه العيب وأراد به هنا العورة والسوأة : 


. في الأصل (زهى) بالياء‎ )٤( 


وكيف استوآء الل من فوت عرشه 
وهل معجزات الأنبيآءٍ بظاهر 
وهل خرق العادات بالوحي انس 9) 
ااال شي بالف واد 
وهل كان معراجٌ النبيّ بجسيه 
ركا لتخا ف اة 
ولم أشْبَه الروح الأمين فقد أتى 
وجبريلٌ شي منه أمْ عنه خارجٌ 
ول خض كيين السا ار ها 
ورتقهما هل كان أم هوكائنٌ 
وهل ذلك الرزق الذي عند مريم. 
أم الوحيُ ذاك الرزق كان انى به 
وهل كان لماكلّم النام مده( 
ولم ليله القدرالتي جل قدرّها 
ومريم لِم صارت لهارون َة 


على المآءِ . لاذا('© الماءٌ بالأولية 
أتت أم بألفاظ لهامعنويةَ 
معذرة في كل تجديددعوة 
EY‏ باسم ورسم وكنية 
إلى القدس أم بالقوة المَلَكِيَةَ 
گا کان في تسخينه بالحرارة 
e‏ بالوحي صورة دحية0) 
كماظنه الجمهورٌ من غير خبْرَة 
رأى زكريا كان من حب جنطة 
إليها ابنها من عند أشرفٍ حضرة 
هوالجسم بالتحقيق أم مهد عادة 
على ألفٍ شهر فضّلت بمزِيةٍ 
وبيلهما في الدّورٍ 29 أطول مد 


. قوله (لاذا الماء) كأنّ المعنى لا هذا الماء بأول ما لق‎ )١( 


(۲) قوله (أنس معذرة) كذا في الأصل . 


(؟) رقي يرقى من باب علم يعلم فالياء في ماضيه لا تعلّ لعدم فتح ما قبلها كما هي اللغة 
المشهورة . أما تميم في لغتهم فيقلبون الياء الفا بمجرد تحرك ما قبلها . ولو كانت 
الحركة كسرة فيقولون في (رقي) (رقا) وفي بلي (بَلى) وعلى هذه اللغة جاء قول 
الناظم هنا (رقى) . 

05 في الأصل (دحيتي) بالياء في آخره وصوابه (دحية) من دون ياء وهو اسم للصحابي 
الجليل الذي كان جبريل يأتي محمداً ميلك بالوحي على صورته . 

. فاعل (كلم) ضمير يرجع إلى ابن مريم . ومهده اسم كان الناقصة‎ )٥( 

(5) (في الدور) يعني به دوران الدهر وتحول الزمن . 
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وما السرّفي عيسى لغير أب أتى 
وماذلك النجمٌ الذي مَوَىوما 
ورَفْدَة أل . الكهفٍ في ظِلَّ كهفهم 
أهل نوم طبع كان بالعادة التي 
رم ات بام ب يندا 
وهل لك علمٌ بالجداروقتلة ال 
وصحبةٍ موسى عيدناواعتراضه 
وما هودُوالقرنين في السدٌ والذي 
وماهووادي النمل والملة التي 


)١(‏ قوله (ولم لقب الخ) | إذا كان السؤال 
كان المختار مرفوعاً نائب الفاعل ا 


جرت آم غشاه »نوم جهل وغفلة 
فندركة أم بالسنين القديمةٍ 
غلام . وما المعنى بخرق السفينة 


عليهم غروب الشمس في عين ا حماً 


عن السر في تسمية (محمد بجلك) بأمي مكة 
مكة منصوباً مفعوله الثاني 5 
كان (أي أمي مكة) نائب الفاعل و ان هو ن 
عند هؤلاء الباطنية معنى غير ما هو معروف عند أهل السئة . 


. ويظهرأ ل ا س 


٠ رلم‎ ore 


زهة في الأصل (إثلث مئة ما مع زيادة تسعة) . وفيه إشارة إلى آبة «إولبثوا في كهفهم ثلث 


مائة سنين وازدادوا تسعاً» . 


(۳) قوله (غشاه) يحتمل أن يكون فعا من غشاء يغشوه بمعنى عَشِيه يَعْشاه إذا أتاه أو أطبق 
عليه . وضمير النصب يرجع إلى (نوم طبع) . ويحتمل TE‏ 


اسماً لا فعلاً أي غطاؤه : 


حذفت همزته للضرورة . 


ويحتمل أن ن يكون صوابه (غشاع) 


بالهمزة وهو مرفوع مبتدأ على تقدير أم هو غشاء . وتكون (نوم) بالرفع بدل منه 


فحرّف الناسخ الهمزة إلى هاء . 


5( قوله (بهذي سنيئنا) هذي اسم إشارة للمؤنث و(سنين) هو المشار إليه . وسنين جمع 
سنة ويعرب إعراب جمع المذكر السالم . لكن حكى ابن مالك في الفيته أن باب 
سنين قد يعرب إعراب حين أي بالحركات الشلاث لا بالحروف . وقد مشى الناظم 
على ذلك فقال (سنيننا) باضافة سنين إلى ضمير المتكلمين وجرها على البدل من 


هذي . كأنه قال سنيئنا هذه . 


(ه) في ذلك | إشارة إلى آية #حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حُية» 
و(عين) في الآية منونة لكن الناظم حذف تنوينها لإقامة الوزن . و(خيئة) في الآية 
بكسر الميم وصفاً أي ذات (حمأة) بسكون الميم وهي الطين الأسود . وسكن الناظم 
ميم (حيئة) لإقامة الوزن أيضاً ويحتمل أن تكون عين مضافة إلى حمأة . 


تقول +اتخلوايا ]انها التمن كلها 
وماهوذاك الهدهدٌ الطائرٌ الذي 
وبلقيس إذ جاؤا إليها بعرشها 
فقالوالها هل كان عرشك هكذا 
وما ذلك العفريتٌ والقآئلٌ) الذي 
رک ان الع رسن قحل ارت ةطبر 
وماذلك الصرح الممَرد إذغدت 
وما جي هذي الربح شهِرٌ غَدُوها 
كاك الأسباط مع وُلْدٍ فاطم 
وماهي أطيارٌ الخليل وجعلّها 
فقلناله صِرّها" إليك ونادها 


. قوله 0 الظاهر أ نه متعلق ينكروه‎ )١( 


أرادوا أن يذكروه ر 


نكروه بنقشةٍ بعد زوال نقشته الأولى 8 


والمعنى أن العرش 
تقكوه نقشة أخرئ قوق الأو فحصلح الها ليه . 
أو أن صوايه (بعد تغيير نقشة) . 


يجيء سليمانا بسر سريرة 
وقد ذكروه بعد نقشٍ (') بنقشة 
فقالت نعم يحكيه 4 من غير ريبة 
لمي ا ا 
1 27 
فووهوسردقعن كل فطنة 
د ساني لني لسن فيا 
E,‏ 
وأصحابُ عیسو ی 
فويق جبال أربع من جبلة 
EE‏ للد 


كان له نقشة قديمة ثم لما 


أو المعنى 


(1) قوله (والقائل) أراد به من پسمونه (آصف بن برخحيا) وزير سليمان فإنه قال قولته بعد أن 


. ففي سورة النمل «إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل 


أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به 


قبل أن يرتد إليك طرفك)* . 


(۳) قوله زو لمك رانم يرجم إلى سليمان المفهوم من المقام أي إن هبوب 
SSH a‏ ن أن تقف الريح وقفة 


: فإن إسباط أت | 
بني إسرائيل 


كانوا إثني عشر سط : وكذلك الأئمة الإثنا 0 فاطمة الزهراء : ومثلهما 


(ه) الجبلة الخلقة والطبيعة . 


(7) (صرها) صار الشيء إليه يصوره ضمه واماله . كذا فسروا قوله تعالى #فصرهنٌ 


إليك*» . 


(۷) (مطيفات) أي تلك الأطيار تجيئك بعد أن تناديها وتطيف بك . 


ويكون المعنى أقَعْدَ لو = 


وماهي تلك النفس ياقوميّ التي 
وقلنا اضربوه كي يقومٌ ببعضها 
وم" كان إجرا النبوة أربعي 
وذا النون”" إذ نادى وقد مر مغضباً ) 
عدن ظلمات فاستجبنا دعاءه 
قا لم نكر دقان سره 
فتحتٌ بعون الله أقفالٌ رمزها 
وأبرزتها من خدرهالذوي النهى 
نفوس تزكت واطمأنت بعلمها 
ولن نر فخا ناعير كس 


تَدَارَنُموني قتلهاعن ديع 
كذلك يحي ربا کل ميّتٍ 
تلات اردق تاك 5 
لظن به أن لاوجوة لرَججِعَةٍ 
بعفو ونجيناه ومن کرب عة 
ا الكل نفس عو 
وفوا ال ارا 

ل واا - 
ت n‏ 


- كان بدل مطيفات بالفاء (مطيعات) بالعين فلعله مصحف عنه . 

. في هذا البيت تحريف كبير يصعب معه استخراج معنى له‎ )١( 

(5) (ذا النون) أراد به النبي يونس وانظر لماذا نصب (ذا) ؟ كأنه نصبها على تقدير اذكر 
(ذا النون) كما هي منصوبة في الآية بذلك التقدير «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن 


ان لن نقدر عليه 4. 
(۳) في الأصل (مغظبأ . 


)٤(‏ (لذي ظلمات) أراد درا ذا ظلمات واللام في (لذي) متعلق بمر في البيت قبله 
ويحتمل أن يكون صوابه (لدى ظلمات) ويكون المعنى أنه نادى ربه عند حدوث 
ظلمات ثلاث تراكمت عليه : ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت . 

(5) (عتية) مؤنث غتي وهو الذي تجاوز الحدّ في الإستكبار والقسوة . ويحتمل أن يكون 


صوابه غبية من الغباوة ( 


ولي الأميل إندرواها) E‏ ال وار فادخل عليها 


أن :أن تو بيط ها يلد لري ها 


حسن المنظر . 


: والرؤاء بضم الراء 
1 صوابه (رواها) بكسر 


الراء . وهو الماء الكثير المُروي : على معنى أن تلك الحقائق التي أبرزها تروي 


الظمان . 


(۷) فى الأصل (تر) من دون ألف في الآخر وصوابه إثباتها بشكل ياء لأن (لن) تنصب ولا 


YAN 


«في تغير الزمان وانحراف مزاج أهله 
وظهور فساد الأرض) 


«بالحور والعدوان) 
طغاالجوروالطوفادُفاض فهل لكم بال في کر لتحصيل آلةٍ 
نى قبل الغَسرّق منها سفينة فينج وبها من مُلْكٍ اواج مدر 
فكنٌّعالماًبالوقت إن كنت حاضراً”» ين فهذاوقتنا وقت فترةٌ 
تَغْيّرت الأحوالٌ عماعَهِدْتَهَا وش فسا الأرض من بعد حمَدَةٍ 
وأمست نفوس الل ملكى ية لشفوتهم من بعدأمنِ ُو 


وأضرَم نارًالفل والحق د بينهم 
وعاذی لبعض بعضهم حَس دأ على 
وباعوا بدنيا دينهم لغرورهم 


. في الأصل (طفا) كذا بالفاء‎ )١( 
. في الأصل (حاظرا) بالظاء‎ )۲( 


as 
وجهلهم فاستوجبوا كل لعنة‎ 


(۳) (محيفة) اسم مفعول مؤنث من فعل حاف عليه يحيف إذا جار عليه وظلمه . قال 
تعالى ام يخافون أن بحيف الله عليهم 4 وإذا كان هذا الفعل متعدياً بالحرف لا بنفسه 
كان 0 (محيفة) واردا على قاعدة الحذف والإيصال وكان التقدير (أمست تفوس 


أو صوابه (محيقة) بالقاف أي ممحوقة كما في 


0 ا 


فقاضيهم ‏ في حكمة يَقبَل الرشا 
وع دلي ) لها عن الحنّ عادل 
کک SS‏ اسل 

شيحْهُمُ © للرفض بالنقص قائل 
ارغ في جذبه جاو وزخرف 
لهم ص محمودة غيرأنها 
فإن ضاقت ١3‏ الأخلاق منهم تداركوا 
تَجَافَوًا عن القرآن واتبعوا الهؤى 


عاكلا فين متها ها ات 
بغي رمحَامَاةوغْيرحَمِيَة 
وفاضلهم من نقصه في غباوة 9) 
إذاماخدا الحادي E SNE‏ 
شك منهم کا قوم ببدعة 
تسراءت بأخلاقي قباح ذميمة 
بتسوسيع أكمام وتعظيم عة 
ومالُوا إلى الدنيا بحرص وشهوة 
بدي إشاراثِ فصيحٌ عبارة 


)١(‏ في الأصل (قضاتهم في حكمهم) وهو تحريف وصواب الكلام ما صححناه به وبذلك 
يتسق مع قوله بعده و (عدلهم) بالافراد . 

(۲) قوله (وَعَذْلّهم) العدل هنا بمعنى الرجل يعدّله القاضي أي يزكيه للإشهاد ويجعله في 
بابه ليحمّله الناس شهاداتهم فلا يقعوا في إشهاد من لا يُرضى للشهادة . 

(") فى الأصل (عبارة) فلعل صوابه (عثارة) يقال دابة بها عثار أي لا تزال تعثر غير أن 
تالبك رعا المصدر لا يصح استعماله ما لم ينقل . فالأجدر أن تكون (عبارة) محرفة 
عن (غباوة) أ لل الوح او و ب لاسو 

)٤(‏ (وشيخهم) الخ أ ي أن كبيرهم فى الس اسع صوت حاو أو مغن طار من خفته 
وطيشه وقلة ak‏ . بقي قول الناظم (وشيخهم للرفض بالنقض)” الضادان تقرآن 
معجمتين ومهملتين كما أن فاء الرفض تقرأ قافاً . كل ذلك لسوء ء تنقيط الناسخ لهاتين 
الكلمتين . 

(ه) (لهم صور) الخ أي أن أهل ذلك الزمن الذي يصفه الناظم خسان في أجسامهم أو في 
بزاتهم ل د 

. فإن ضاقت الخ يقول إن أولئك القوم لايجهلون ا وأخلاق ضيقة‎ )٩( 
. لكنهم يتداركون الأمر فيوسعون ا بتوسيع أكمامهم 1 وتكبير عمائمهم‎ 
وما يلف على الرأس من الثياب يسمى في اللغة عمامة لا عِمَّة أما الجمة فمعناها هيئة‎ 
الاعتمام لا الثوب الذي يعتم به . يقال فلان حسن العِمّة أي حسن الاعتمام يعتني‎ 
. بتجميل عمامته . والعمة بمعنى العمامة لهجة مصرية‎ 


اح 


تفرق() تيهاًبالمجالس مُعْجِيا 


وآخسرٌ منهم في الأصولين ناظرٌ 
ومنهم بتقرير الخلاف ا 


بوضع اصطلاحات له منطقية 


يناظرعن وم بلج 9) جراءَةٍ 
بالط ف الاه اة 


بلا خبّرفي بحث جر وجزمة 
تنس ييا كمي وار 
تنظ + لا قال قيهن اة 


وآ () منهم قد رأى صرف عمره 
أضاف إلى تصريفه النحوفاغتدا 
ومنهم أخو طَامّات(6) حلفٌ تصوّف 
يقول“ لقد نلنا بكشفي سرائر 


)١(‏ قوله (تفرق) هو في غالب الظن محرف عن (تفيهق) يقال تفيهق فلان في كلامه إذا 
توسع وتنطع . 

(۲) في الأصل (بلح) اللّح مصدر لمّ الثلاثي وله معنى لا يناسب هنا فلعل صوابه مصدر 
لج( بالجيم . 

(۳( (مسفسط) اسم فاعلمن السفسطة: وهي كلمة معرربة من أصل يوناني . ومعناها 
الحكمة المموهة . وقوله (في الفاظه) . في الأصل في ألفاضه . 

)٤(‏ وآخحر منهم الخ ينعى الناظم في هذين البيتين على علماء النحو والصرف اشتغالهم بما 
يصرفهم عن القرآن والتفقه فيه إلى علوم الدنيا كما صرف الفلاسفة والمناطقة 
والمناظرين في أصول الفقه والحديث . والنحاة يقضون ن أعمارهم في تصريف صيغ 
الكلمات 0 الإعراب لكنهم أخيراً يصبحون بلا حبر . وقد تظرّف في نفي 
معرفتهم للخبر مع أن من أهم أبحاثهم تحقيق 'أمر المبتدا والخبر . وكأنه يريد بالخبر 
الذي لم يظفر به النحاة خبر (وحدة الوجود) الذي نظم تائيته لغرض إثباتها وتحقيق 
أمرها . و (اغتدا) بالألف صوابه (اغتدى) يالياء . 

(ه) قوله (أخو طامات الخ) أي صاحب طامات بتشديد الميم جمع طامّة لكنه خفف ميم 
طامات ضرورة إقامة الوزن . وفي الأصل (خلف تصوف) بالخاء المعجمة وصوابه 
(جلف تصوف) بالحاء المهملة . ومعنى تنمس تلبس أي تظاهر بغير حقيقته . 

(7) قوله يقول الخ ضميره يرجم إلى أخو الطامات ومفعول (نلنا) محذوف تقديره مرادّنا أو 
إمانيّنا أو نحو ذلك . والمعنى أن أخا الطامّات هذا يدعي أن تصوفه أناله مراده من 
اكتناه حالات الناس والكشف عن سرائرهم ثم دعا عليه الناظم بالموت أو الخَرّس . 
فقال : لاجعله الله يقول لفظة واحدة في هذه الحالات أو في هذه السرائر . يريد أن 
ما زعمه باطل وأن ما قاله في كشف الحالات ليس سوى مخرقات وضلالات . 
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أزاذل اعون EE‏ بخرقة جاو قوع وة 
ومنهم فقية ليس يفقه ماالذي يراد بهمن نشك خج وعَمُرة 
يُحاجِجٌ © فيمالاشعورّلهبه بكودنةممزوجۆ ببلادة 
وآخرّمنهم بالقرآات قدتلا معي بقول الشاطبي وحمزة 
بوي شدقيه0©بهاعندإمالةٍ كأنبه من تيلهاريح لقوَة 
وبالرمل والتنجيم والوفق فرقة ‏ مُمَحرِفَةٌ فيه بمكروخلعة 
وكلهم أمسى فقي رامن النهى وإن أصبحوا في ظاهر أهل ثروة 
وأكثرّهُمْ قد ضل عن سَنَن المُدى وباع الهُذى والدينَ أبخس بَيْعَةٍ 
وإن لم أقلْح الهم كان باطللً وجُوزيت من ربي بأعظم خزية © 


)١(‏ قوله (زرقا) لعل صوابه (رزقا) بتقديم الراء على الزاي وهو معروف أما الزرق بتقديم 
الزاي فإذا صح فمن زرقة الثياب ويكون إشارة لشعار بعض الصوفية أو هو من زرقة 
العينين ويكون كناية عن كونهم أعداء . 

(۲) قوله (بحاجج) إنما فك الأدغام للضرورة الشعرية . و (الكودنة) مصدر كود في مشيته 
إذا أبطأ وثقل . ولعلها مأخوذة من اسم (الكودن) أو اسم (الكودن مأخوذ منها . وهو 
البرذون الهجين . ومشيته تكون أبطأ من مشية الفرس الجواد . وسمُوا البليد كودنا 
لخموله وبطء حركته في مسارب حياته . يريد أن جَهَلّة الصوفية ثقلاء بلداء في 
حجاجهم ومناظراتهم التي لا توصلهم في زعمه إلى معرفة الحقيقة وهي وحدة 
الوجود ! ! 

(۳) في الأصل (سد بها فيه) ولا معنى له أو هو محرف مع تقديم وتأخير في أجزاء الكلمة 
الواحدة وصوابه (شدفيّه بها) وضمير بها يرجع إلى القرارات في البيت قبله وتقدم 
(بها) فيستقيم الوزن . يعني أن القارىء الجاهل منهم إذا تلا القرآن يلوي شدقيه 
بالكلمات أثناء التلاوة حتى كأنَّ به المرض المسمى (ريح اللقوة) وهو التواء الشدق 
إلى أحد جانبي العلق . 

)٤(‏ في الأصل (والوقف) ولا علاقة للوقف بما قبله ولا بما بعده . وإنما الصواب (الوفق) 
بتقديم الفاء على القاف . وجمع الوفق على أوفاق و(علم الأوفاق) من علوم التنجيم 
والرمل . وإن شاء القارىء معرفتها فليرجع إلى مقدمة ابن خلدون . 

(4) في الأصل (حزية) بالمهملة وصوابه (جزية) بالجيم ليكون مصدراً لجزاه إذا كافأه . 
على أنفي مَصَدَرِيّة (جزية) شبهة . وإنما المصدر (جَزاء) وهو الوارد في القرآن بكثرة . 


۲١ 


وإن أنا قلت الح لافيت ت ماقي SOT OEE‏ 
إذاكانحالالخا ص ”2 من جهلهمكذا ی 
أموتئ تراهم ام نيام بغخفلة فياذا العلى أمنن عليهم بوبة 
لذلكماصتٌ9©الإله عليهم دايا ا ا 
وأسلمهم من بعد عز”7" وقدرةٍ إلى القهسر فانقادوا بذل وكسرة 


م هج 


وأدخلهع في ميجن عجر مضيق وأخسرجهم من دار جز وفْسحةٍ 
وفافل عبرت لا يماكسَبَت أي ديهم من جريرة 


وما( فرقٌوامن دينهم واقتدى کمااق ‏ سَصّی هواه كل جزب بقدوةٍ 


- وله مصدر آخر وهو (الجازية) كالعافية والعاقبة . فالصواب هنا إذن (خزية) بالخاء 
المعجمة المفتوحة ويجوز كسرها ومعناها البلية . قال جرير يخاطب الفرزدق : 


)١(‏ قوله (الخاص) بتخفيف الصاد لإقامة الوزن وهي ضرورة تكررت في القصيدة 

(۲) قوله (لذلك ما صبٍّ) (ما) زائدة ولزيادتها مواضع قياسية ومواضع سماعية . ا ما 
يأتي بها ناظم التائية في غير مواضع القياس . 

(۳) في الأصل (من بعد عدل) ولعل صوابه من بعد عِز . ويدل عليه قوله بعده (بذلٌ 
وكسرة) أو هو (من بعد حول) والحول القوة والقدرة . أو هو (من بعد صولرِ) 
والصول مصدر صال على قرنه سطا عليه وقهره . 

(5) قوله (وما فرقوا الخ) تقديره وبما فرقوا عطف على (بما كسبت) في البيت قبله . 
وفاعل (اقتدى) و (اقتضى) قوله (كل حزب) وقد كتبت (اقتضا) هكذا بالألف وصوابه 
الياء . وقوله (بقدوة) متعلق باقتدى أي كل حزب منهم اقتدى بشخص رآه أهلاً لآن 
بقتدى ويتأسى به . أو أن (قدوة) محرفة عن (عزوة) بمعنى الإنتساب . وللعزوة معني 
جار في لهجتنا العامية وهو جماعة الرجل وعصبته التي تدافع عنه يقال : فلان 
صاحب عزوة وفلان ما له عزوة . ولا يبعد أن تكون العزوة بهذا المعنى جارية على 
ألسنة العامة في زمن الناظم الذي استخفها فاستعملها. وقد مر له مثل هذا 
الإستعمال للكلمات الدارجة في اللهجة العامية . 


۲ 


«فى بيان صاحب الوفت وعلامة ظهوره 
وآبة(١»‏ وقت الظهور) 


إمام المذئ عق نتن انت غاب 
ترآءت لنارايات2»'27 جيشك قادما 
وبشرت الدنيا بذلك فاغتدت 
مَلأْنا وطال الإنتظار فجُدلنا 
ارك لال لوقك رارح امل 
وعالج بلطف منك زمن دآئي 
وقَوْمُ )له بالعدل. ظهرا قد انحنى 
قات لارا 


فمن عليناياأبانابرۇية 
ففاحت لنامنهاروآئح مسكة 
مباسمهامفترةعن مَسرة 
بربُكيافطبً الوجود بلَقّية 
فقد أصبحوافي شِفوةٍومَذَلَةٍ 
فأنت طبيبُ الحال في كل مَرْضة 
وغدل س امال اة 
لذلك قال الله أنتَ خليفتي 
ومثلك مَنْيُدْعى لكل مُلمة 


)١(‏ فى الأصل (وأنه) وصوابه (وآية) 1 أو هنا كلمة ساقطة والتقدير وأنه حان وقت 


الظهور . 


(۲) في الأصل (آيات جيشك) وصوابه ما قلنا وللرايات وظهورها ذكر في اخبار المهدي 


المنتظر وهو المراد بإمام الهدى . 


(۳) في الأصل (مزمن رأيه) وصوابه ما قلنا . والمزمن من الأمراض ما طال عهده وقدم 


زماله , 


= قوله (وقوم له بالعدل) العَذُل ضد الجور . أو هوهنا مصدر عل العودٌ أقامه بعد‎ )٤( 


لأنك )من علم لنوعكذاأبٌ 
برزت لنافي صورة العلم أولا 


زَرَعْتَ ا كر 
0 
ا ل 


اق ظت يماك ل تشز 


فجاءت كما هوى بأينع, و 
وقه فظنت فامد داه ا 
ول قافرا ودا 
لارسی2) بشاطي و a‏ 
ولأ فقدوَفسْلَكمإنَة ووت 


اعوجاج فهو بمنزلة المصدر المؤكد لقوم من غير لفظه . وقوله (مال) نسبة الميل إلى 


تغير وتحول من حال إلى حال . وكذا المزاج يتغير من صحة إلى مرض . وقول 


)01 قوله a‏ 0 خطات لإمام الهدى . وقوله (أب) خبر (أن) والكلام تعليل لقوله في 


5 ولك من يدعي) 


) والمعتى اننا إنما ندعوك لأنك أنت أب 


لنوعك هذا وهر انوع الإنسان 8 وهذه الابوة كانت حقاً لك (من علم) أي بسيب علم 


الهِىّ تفوّقت به على نوعك فكنت أباً له 


. أما أنت فمن أبوك ؟ أبوك الشمس . 


ومعنى كون الإمام المنتظر أبوه الشمس اصطلاح أو رمز يفهمه أولئك الباطنية الذين 
أفسدوا دیننا » ولبسوا علينا أمرنا 5 وأمرنا وأمرهم إلى الله , 


(۲) قوله (حر تربةٍ) الحر من الطين والرمل الطيِّبُ منهما 
. وزاد في الأساس (طيبة ا 


حرة لا طين فيها 


. وطين حر لا رمل فيه . ور 


)۳( قوله (وديّع الخ) ريع الطعام وغيره زكا وزاد . وريم م الطعام وغيره أزكاه وزاده . فهو 


لازم متعد . 


. قوله (لأرسی) يحتمل أن يكون من باب ضرب أو من باب علم وكلاهما غير صحيح‎ )٤( 
وإئما هو من باب نصر فيكون الصواب أن يقول (لأرسى) وسكن آخره لضرورة الوزن‎ 


أو صوابه 5 من الإفعال . 


«في خواص النفس النام الذي هو القطب 
والامام الحقيقي وما) 
(امتاز به عن أشخاص : بوعه 
من الكمالات) 


لك المركز المصدورٌ عنه مُحيطةُ(9) 
لك التْقعَلةٌ الاتي بِدَوْرِمُحِيطها 
لك النقطة الأؤلى التي ضلّع جنْها 
وأنث كبدرالتم نالور سامل 
فنصف نفوس النوع إن حققّ امروءُ 
ظهرت لنافي صورةٍ عيسويةٍ 


وتَعلم هذاكل نفس عليمة 
عليهاومنها کل خط وط 
بدت منه حرا وهي أصل الأنوثة 
يدور عليك النوعٌ دار مُالة 
رجال ونصفٌ منه خصٌ بنسوة 
ومن بعدٍهافي صورةٍ أحمديةٍ 


)١(‏ قوله 2 فولات 0 ا أن المركز الذي صدر عنه محيطه هو لك 


TT 0 


E‏ لكلمة 


(النقطة) يشبه استعمالنا لھا في هذه الأيام للدلالة على المحل المعين والمركز 
المخصص لإجراء أمر ما 5 ويجمعونها على نقاط 5 
(۳) في الأصل (حوى) والصواب أن تكتب بالألف وقد مر مثله . 


دمت بها الأديانعتد كفالها 
وقد آن أن دولخ" الآن ظاهرا 
تخاطبّنامنهابمافيه راحة 
وترفع هذا القهرَ باللطف رَفْعَةَ 


£ هم 
فدارزمان الدين دورة حلقة 
5-5 0 ار 4 
بلامريوّفى صوروادمية 
o 4‏ م 


اضيب افا ا 


َبَدَّل بؤس الدهر منها بتَعغمة9) 


)١(‏ قوله (أنفاس) فاعسل لقوله (تخاطبنا) . وضمير (منها) يرجع إلى (صورة) في البيت 


قبله . 


(۲) قوله (بنعمة) بفتح النون اسم مصدر لفعل تنم فلان إذا لان عيشه وحسن حاله وبذلك 
تصح مقابلته بقوله (بؤس) وهو الحاجة والفقر . وقد أخطأ الناظم السداد في إدخاله 
الباء على (النعمة) وهي ليست متروكة وإنما المتروك البؤس . فالفصيح أن يقول 
تبدِل نعمة الدهر ببؤسه : فتكون لنا النعمة ويذهب عنا البؤس . كما هي قاعلة الباء 
مع فعل التبديل قال تعالى طلا تتبدّلوا الخبيث بالطيب أي لا تتركوا الطيب إلى 
الخبيث «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» أي أتتركون الذي هو خير من 
طعام المن والسلوى إلى الذي هو أدنى من طعام العدس والبصل وقوله (منها بنعمة) 
ضمير منها غير ظاهر المرجع فلعل صوابه منا أو عنا . 


«فى القيامة الكبرى وبيان مايكون 
من علاماتها وآياتهاوكل) 
«ذلك رموز) 


يقم بهادَورُ الزمانٍ قيامةً تخص جميم النوع منهابِقُرْبَةٍ 
وينفخ إسرافيل في الصورنفخة ‏ فَيَصْعَنُ مَنْ في الأرض منها بفَرْعَةٍ 
يَف جميحٌ الخلق طُرًا ووجهة ال مون باق بعد بالود 
يبح عزرائيل عند فنائهم بصورة E gC‏ 
وينفخ اشرق بودن شاف قياماكماكانوابإنش ا تة 


فذاك قيام الناس في يوم بعثهم بأجمعهم من كل لحد وحفرة 


. قوله (يقيم بها) الخ ضمير بها يرجع إلى رفعة أو إلى نعمة في البيت السابق‎ )١( 

(؟) في الأصل (ويذبح عزائيل الخ) من دون راء وربما كان حذفها سهواً من الناسخ أو أنه 
تام أن يكتب اسم الملك الكريم عزرائيل في صدد الإخبار عنه بالذبح . والمراد 
بذبح عزرائيل ذبح الموت الذي يتولى انفاذه في الخلائق ذلك الملك المسمى 
(عزرائيل) كما ورد في الحديث لا ذبح عزرائيل نفسه . وهل يمكن أن أن تكون 
(عزائيل) من دون راء كما هي في الأصل المخطوط صحيحة وتكون زايها مشدّدة 
لإقامة الوزن . ويكون الناظم قصد بها المسمى في الكتاب المقدس (عزازيل) وفسره 
الشراح بأنه اسم تيس غزل في البرية ؛ ثم ذبح كفارة عن خطايا الشعب - هل علم 
نكم يا تر بهذا اران برل > ١‏ ولاج عزامل عد م أي د ر ای 
نقول هذا تلميحاً لا ترجيحاً . 


YY 


خا" عبات حي تمان كما جاةنا في شرح يوم القيامة 
عيونهم من عَرْيهم ")في رُؤسهم يَرَوْنَ بها المعبوة أْصَدَقَرؤية 
وص انين النساووالحرر ها ,شراط ك ةد كعدو دة 
صراط له الميزانٌ بالعدل قآئمٌ ‏ تجازى به الأعمالعن كل حبّةٍ 
وتَعْرَض أعمال العبادٍ بأسرها كبيسرتها مقرونة بالصغيرة 
فقوم لهم“ تلظى وهم في وَقودها Sa‏ جار اسه 
E Eg E DLA‏ 


)١(‏ قوله (حفايا عرايا) يقال للماشي بلا نعل أنه حفي وحافي والجمع حفاة كما يقال 
للمتجرد من ثيابه عاري وجمعه عراة . وعريان وجمعه عريانون . فلا أدري ما (حفايا 
وعسرايا) ؟ وجمع أي شيء هما . ويظهر أن الجمعين ليسا فصيحين على أنهما ما 
زالا مستعملين في اللهجة الدارجة . 

(۲) قوله (من عريهم) لعله يريد أنهم بسبب انكشاف عورات بعضهم لبعض يخجلون 
ويرفعون عيونهم إلى فوق ويشتد هذا منهم حتى يصبحوا كأنَّ عيونهم في رؤوسهم أو 

حتى انهم من شدة انجذاب محاجرهم إلى فوق يتغير وضع عيونهم فتصبح في 
جباههم التي عبّر عنها بالرؤوس تسامحاً . 

(۳) قوله (سراط) بالسين لغة في (الصراط) بالصاد ولكن الصراط أفصح . وقوله (حدٌ 
كجدّة شفرة) حد الشفرة (أي السكين العظيمة العريضة) معروف لكن لا يؤّنث فلا 
يقال حَدَّة الشفرة ولا حدة السيف بفتح الحاء . فالحدة في البيت هي بكسر الحاء 
مصدر لفعل حَدّ السيفٌ حِدّة ء إذا تشحذ ورق حده وظاهر أنه أراد بالنور الجنة . 

)٤(‏ قوله (له الميزان بالعدل) نسب الميزان إلى الصراط لأدنى ملابسة : فإن عمل الميزان 
هو الذي يفيد أو يؤثر فى اجتياز الصراط . فالميزان يزن أعمال المحاسبين ويعدل 
بينهم فيتلقًاهم الصراط ويجيزهم طبق ما يشير به الميزان فالميزان منسوب إلى 
الصراط بهذا الإعتبار . 

(0) قوله (تَلْظى) ضميره يرجع إلى نار جهنم المفهومة من السياق وتلظى مضارع ثلاثي . 


A 


. الدكتور صبحي محمصاني - فلسفة التشريع في الإسلام‎ - ١ 
. محمد كرد علي حطط الشام‎ 1 
. فيليب حتي - تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين‎ - ۳ 
. الات بطرم شيو - تاريخ الموارنة‎ 

4 مصطفى غالب الحركات السرية في الإسلام . 

. حيدر شهاب  الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان‎ - ٦ 

۷ الدكتور عارف تامر - الإمامة والسياسة . 

/- محمد بن ساعد الأنصاري ‏ ارشاد القاصد . 

4- القلقشندي ‏ صبح الأعشى . 

. أبو الفداء  تقويم البلدان‎ - ٠ 

. يوسف الحكيم  سورية والعهد العثان‎ -١ 

. المؤرخ المجهول  العيون والحدائق في أخبار الحقائق‎ - ١ 
. مروج الذهب‎  يدوعسملا‎ - ۳ 

4 - ابن عساكر ‏ تاريخ مدينة دمشق . 

. ياقوت الحموي  معجم البلدان‎ ٠ 

. المقريزي - المواعظ والإعتبار‎ - ١ 

ا 

6 - شيخ ا 0 

9 ديوان ابن الفارض 

. تائية عامر البصري - تحقيق الشيخ عبد القادر المغري‎ - ٠ 
. الكليني - الأصول من الكاني‎ - ١ 

. معاني الأخبار طبعة الأعلمي - بيروت‎  قودصلا‎ - ١ 
. عبد القادر بن جدكى دوست - سر الأسرار ومظهر الأنوار‎ - ۳ 
. الإمام الخميني  شرح دعاء السحر‎ - 4 

. الإحتجاج طبعة الأعلمي  بيروت‎  يسربطلا‎ - ٠ 


4 


5 - التنوخي ‏ نشوار المحاضرة (جامع التواريخ) . 
۷ _ عبد الوهاب الشعراني ‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية . 
۸ - ابن أبي الحديد ‏ شرح نبج البلاغة . 

4 - تاريخ الطبري ‏ طبعة الأعلمي ‏ بيروت . 

. السيد مرتضى العسكري  خمسون ومائة صحابي مختلق‎ - ١ 

. ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ - "١ 

۲ - ابن تغري بردى - النجوم الزاهرة . 

۳ _ سليهان الأذني ‏ الباكورة السليانية . 

4" رفيق التميمي ومحمد هجت - ولاية بيروت . 

. الدكتور على سامي النشار  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ - ٠ 

- الدكتور مصطفى كامل الشيبي ‏ الصلة بين التصوف والتشيع . 
۷ - كامل الغزي ‏ نهر الذهب في تاريخ حلب 

۸ - الدكتور عمر فروخ - تاريخ الفكر العربي 

۹ - محمد عزة دروزة - العرب والعروبة . 

. الدكتور مصطفى الشكعة  اسلام بلا مذاهب‎ - ٠٠ 

. الدكتور عبد الرحمن بدوي  مذاهب الإسلاميين‎ - ١ 

هاشم عثمان - العلويون بين الأسطورة والحقيقة طبعة الأعلمي ‏ بيروت . 

"4 - محمد أمين غالب الطويل - تاريخ العلويين . 

4 منير الشريف - العلويون من هم وأين هم . 

ه؛ ‏ عارف الصوص - من هو العلوي . 

5 - ابن النديم ‏ الفهرست . 

۷ - بول كراوس - مختارات رسائل جابر بن حيان . 

8 - القاضي النعان ‏ دعائم الإسلام . 

4 الإمام الخميني ‏ تحرير الوسيلة . 

. الشيخ أحمد محمد حيدر  النغم القدسي‎ - ٠١ 

١ه‏ - الشعراني - الأنوار القدسية . 

۲ - فتاوى ابن تيمية . 
0 أحمد بن يعقوب الطيبي - الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور . 

4 الشريف عبد الله آل علوي الحسني مجواية لا N‏ ر 
هه العلامة اسماعيل المرعشى ‏ عنوان الطاعة في إقامة الجمعة والجاعة . 
- الدكتور أسعد علي المنتجب العاني . 


۳۰ 


- الدكتور أسعد علي معرفة الله والمكزون السنجاري . 
۸ - ياسين بن ابراهيم - الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية . 
© الدكتور علي صافي حسين - الأدب الصوفي في مصر . 
٠‏ الدكتور البير نصري نادر ‏ التصوف الإسلامي . 
"١‏ الدكتور عبد المنعم الحفني - معجم المصطلحات الصوفية . 
1۲ - المحبي - خلاصة الاثر 
5 السخاوي ‏ الضوء اللامع 5 
4" - العلامة محسن الأمين ‏ أعيان الشيعة . 
0 - تفسير العياشي - طبعة الأعلمي - بيروت . 
5 - الشيخ المفيد - الإختصاص طبعة الأعلمي بروت . 
۷ - الشيخ عباس القمي ‏ مفاتيح الجنان طبعة الأعلمي ‏ بيروت . 
۸ - ابن شعبة الحراني ‏ تحف العقول عن آل الرسول طبعة الأعلمي . 
54 - محمد الغروي ‏ الحكم والأمثال المستخرجة من كليات الإمام الرضا ,ناتف 
-٠١‏ الشيخ جعفر الحائري ‏ نهج البلاغة الثاني . 
١‏ محمد على اسير ‏ عاداتنا وتقاليدنا . 
۲ محمد حسين الأعظمي ‏ الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثني عشرية . 
7 - ابن الدباغ (عبد الرحمن الأنصاري) ‏ مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار 
الغيوب . 
هاشم عثمان ‏ تاريخ الشعية في ساحل بلاد الشام طبعة الأعلمي - بيروت . 
الصحف والمحلات : 


. 1976 مجلة الأماني  العام‎ ١ 
. ۱۹۳۸ مجلة العبضة  العام‎ - ١ 
. 1955 مجلة العرفان  العام‎  * 
. ٠۹١١ مجلة المجمع العلمي العراقي  العام‎ - 4 

- جريدة الإرشاد ‏ العام ١9457‏ . 

المخطوطات : 

. الشيخ سليهان الأحمد  شرح ديوان الكزون السنجاري‎ - ١ 
. محمد حسن هلال كشف الحجاب عن قلب الحاحد والمرتاب‎ - ۲ 
. هاشم عثان - الآماكن والأبنية الأثرية في اللاذقية‎ © 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف كمون وو م مجان افوس ويا االو او ا ره 
ا ا ااا ee‏ 
سل اة SSS a‏ 
عقائد النصيرية عند المؤرخين الأقدمين ا ا U‏ 
اند اللعدير يه عك المزرن المعاصريق ales‏ 
العلويون من خلال آثارهم ENR RASS‏ 
ثلاث قصائد باطلية ا 000 

- قصيدة المكزون السنجاري O EO‏ 

ائ ابه القارضى ل 0 

ب ثائية عامر النصري E RS‏ ل 
النور الأول : فى التوحيد e‏ نو أو بلطا و معو م E‏ 
النور الثاني : في معرفة الروح 1 001111 
النور الثالث : فى معرفة النفس N e ea‏ 
النور الرابع : في الهيولي والأفلاك e N‏ 
النور الخامس : فى المعجزات TA OSES ESSE‏ 
التور المنافس + فى المندا والمعاد SS‏ ا 
النور السابع : في معاني القرآن E NONE EO OOO‏ 
النور الثامن : فى تغيير الزمان وفساد الأرض IAs‏ 
النور التاسع : في بيان صاحب الوقت E o‏ 


Lelie 
E 
1 5 


E 


